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  "إذا كثرت الأحبة عجزت الكلمة " 
  "أبي العزیر " إلى علة وجودي وسبب كیاني 

  "أمي الغالیة " إلى النبع الصافي 
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 أ  

  
عن رؤیة شعریة وتقنیات فنیة جدیدة وهذا النضج  الشعر العربي المعاصر كشف    

الفني تناولته اتجاهات نقدیة حداثیة من بینها الاتجاه السیمیائي، الذي برز بعد التراجع 
لصدارة في مجال الدراسات الكبیر الذي عرفته البنیویة ، فعادت السیمیائیة لتحتل ا

مناهج المدت بوصفها منهجاً من ، لكنها ظهرت هذه المرة في ثوب جدید، حیث اعتالنقدیة
النصانیة التي رافقت النص الشعري خاصة في عملیة التحلیل والتفكیك وهذا وفق أسس 

الكشف عن المستوى العمیق الذي یهتم بدراسة التشاكل واستقرار القیم  ابتغاءإجرائیة 
إلى وظیفة ما  تتشاكل أو تتباین العلامات المحیطة بنا، وتشیر دالدلالیة والسیمیولوجیة، فق

  .قد نعلمها أو لا نعلمها
 والإجرائیةومن بین المفاهیم السیمیائیة التي تمثل أهم أدوات المقاربة السیمیائیة     

فالتشاكل مصطلح سیمیائي استعیر من المیدان العلمي إلى ، )التشاكل والتباین( النقدیة
ومن هذه  أو التضاد صمیدان تحلیل الخطاب، بینما التباین فهو اللاتشاكل أو التناق

التشاكل والتباین في دیوان قصائد متوحشة " النظرة انبعثت فكرة البحث ، وتبلورت في 
  " لنزار قباني 

  : ها نم عدیدة ویعود اختیارنا لهذا البحث لأسباب
كون مصطلح التشاكل والتباین حظي بأبحاث ودراسات متعددة وكان لكل فریق تفسیره  -

، إلا أن هذه البحوث والدراسات تلتقي في المقاصد إلى شبه  الذي تملیه علیه رؤیته
  .ماع في تصورها لمفهوم هذین المصطلحین جإ

  .خاصة في دیوانه قصائد متوحشة" نزار قباني " قلة الدراسات التي تعرضت لشعر  -
من خلال دیوانه " نزار قباني " وصف عناصر الإبداع في الخطاب الشعري لدى  -

حبا یریده ألا الذي یعتبر من أجمل الدواوین الشعریة له ، حیث یصف قصائد متوحشة 
  .فیه حب امرأة بأقصى درجات العنفیكون طبیعیاً وأن یكون فوق تصور الخیال ، یرید 
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 ب  

، الفیضیةوقد كان هذا البحث حقلاً ذا كمون عال من المفاهیم الغامضة والدلالات      
  : عن أهم التساؤلات أهمها  وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الإجابة

  ستغلها الشاعر لیبني معماراً فنیاً غایة في الإبداع ؟ ااین ؟ وكیف بما مفهوم التشاكل والت
 حضور التشاكل والتباین في دیوان قصائد متوحشة ؟  ىما مد -

   التباین وأبعاده السیمیائیة في هذا الدیوان ؟  تمظهراتما هي  -
 

ارتأینا أن ، وحتى نتمكن من الدراسة المنظمة للموضوع، هذه الأسئلةوللإجابة عن 
  :تكون خطة البحث كالآتي

  .إلیه أساسها مقدمة وفصلین وخاتمة حاولنا أن نجمل فیها خلاصة ما توصلنا 
  

التشاكل والتباین من المصطلح إلى إبراز المفاهیم،  بـفكان الفصل الأول موسوم 
الذي تضمن الجانب النظري وقد حاولنا فیه تقصي مفهوم التشاكل من حیث التأصیل 

، وتحدیده في الدراسات سواء الغربیة والعربیة وقسمناه الاصطلاحيالمعجمي والتعریف 
ومن ثم  .ي والتشاكل الإیقاعيإلى أنواع تراوحت ما بین التشاكل التعبیري والتشاكل المعنو 

 إلى ثم تطرقناوالعرب  یینماهیة التباین من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة عند الغرب حددنا
  .تجلیاته

حضور التشاكل والتباین في دیوان قصائد متوحشة " بـ اً الموسومأما الفصل الثاني 
الذي تضمن الجانب التطبیقي فقد تجلت جمالیاته من خلال المستویات  ."لنزار قباني

  :  تیةالآ
  

التشاكل الصوتي ، تشاكل الكلمة ، تشاكل المقطع ، تشاكل البدایات ، تشاكل 
للمتلقي من  إیصالهاالخواتیم ، التي من خلالها تجسدت الدلالات التي یهدف الشاعر إلى 

  .والإیقاعيخلال المستوى الشكلي والمضموني 
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 ج  

ارتأینا أن نختار لبحثنا منهجاً نستعین به ونعتمد  وحتى تكون هذه الخطة ناجحة
، لأن التحلیلي بین المنهج الوصفي استعناعلیه في المجال النظري والتطبیقي، فقد 

البحث بصفته من  المنهج السیمیائي لأنه یناسب سیاق هذافكان  الدراسة تطلبت ذلك،
فك الكثیر من الرموز في النص الشعري، بغیة الكشف عن تجلیات  المناهج التي تستطیع

  .التشاكل والتباین في هذا الدیوان الذي نحن بصدد دراسته
  

  نذكر منهاوقد اعتمدنا في هذا البحث على عدة مراجع: 

، شعریة القصیدة، قصیدة تاحلمحمد مف "إستراتیجیة التناص"تحلیل الخطاب الشعري 
ات ، معجم السیمیائیعبد الملك مرتاض ل نیةالقصیدة أشجان یمالقراءة تحلیل مركب 

  .لأحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورهالفیصل الأحمر
  
  : هذا و لا یخلو أي بحث من الصعوبات والعراقیل من أبرزها  
 صیدة فقد كانت أغلبها یتكلم عن الق" قصائد متوحشة " المراجع التي تناولت دیوان  قلة
 .اختاري ،توحشة، قارئة الفنجانالم

  غموض بعض قصائد الدیوان، بالإضافة إلى بعض الألفاظ و العبارات الموظفة مما
 .لیل هذه الصعوبات ذلت الجهدتطلب بذل المزید من 

  ن كنا نقرأ كتابا كاملا لنعثر في النهایة على إشارة بسیطة لعنصر من عناصر هذا وإ
 .الآخر لا نعثر في النهایة على شيءوفي البعض " التباین " البحث 

ل المساعدات العلمیة والمعنویة التي ضومهما یكن فقد تمكنا من إنجاز هذا البحث بف
  .التي حاولنا بفضلها التحكم في زمام البحثالمشرفة،  قدمتها لنا الأستاذة
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 د  

بعد الله  ،تاوریریت وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للأستاذة المشرفة نبیلة    
ات البحث ، كما لا یفوتنا أن ئیعز وجل ، على ما خصتنا به من اهتمام ومتابعة كل جز 

  .ید المساعدة وأسهم في هذا البحث من قریب أو من بعید لنا نشكر كل من قدم
ن أخطأنا      ونعتذر عن كل خطأ أو سهو صدر منا فإن أصبنا فبتوفیق من االله وإ

  .صدفمن أنفسنا واالله من وراء الق
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یرمي هذا الفصل إلى محاولة تحدید أساس هذا الموضوع والمتمثل في وجود    

تداخل بین مصطلحین سیمیائیین، استعیرا من حقله الأم الكیمیائیة، إلى حقل النقد الأدبي 
، فقد یأتي أحدهما بدلالة "التشاكل والتباین " ألا وهما  gremas" غریماس " على ید 

تقارب الثاني، ولكل مصطلح مقامه الخاص به تفرقه عن غیره استعمالات معینة، فكان 
لا بد من هذه الدراسة من أجل الفصل فیها، ومعرفة الحالات والتحولات التي تستوجب 

لنا التفریق بین مختلف المفاهیم  هذا المصطلح دون غیره، لذا ارتأینا توضیحها لیتسنى
  .التي یحملها هذین المصطلحین

  :التشاكل مفهوم: أولا
یعد التشاكل من المصطلحات السیمیائیة التي شكلت ركیزة أساسیة، في الدراسات 

  .الأدبیة عند الغرب أو العرب، ولذلك لا بد من الوقوف عند ماهیته اللغویة والاصطلاحیة
 :الحد اللغوي للتشاكل  .1

  : لغة   - أ
من معنى، " التشاكل " لا تختلف المعاجم العربیة في مجملها على ما أسند للفظة 

أكثر هذه المعاجم عرضا وتفصیلا لهذا المصطلح، إذ " لسان العرب لابن منظور " ویعد 
أن أغلب المعاجم العربیة القدیمة منها والحدیثة وحتى القوامیس تستند إلیه في تعریفها له، 

أهم التصورات والمقاربات المتعلقة بهذا المصطلح، التي أفادتنا بها  وقد حاولنا أن نقدم
الشكل  «هذه المعاجم، وفي مقدمتها ما أشار إلیه ابن منظور بقوله في باب مادة شكل 

وقد تشاكل الشیئان وشاكل كل واحد  ]....[الشبه والمثل والجمع أشكال وشكول : بالفتح
ل ونقول هذا على شكل هذا أي على ثْ المِ : لكْ ل والشَّ ثْ منهما صاحبه، شكله أي من مِ 

إذا كان ابن منظور یشیر في قوله أن  .(1) »الموافقة والتشاكل مثله: مثاله، والمشاكلة

                                                             

  .119، ص 1863، 7لسان العرب، دار الصادر، بیروت، لبنان، المجلد: ابن منظور (1)
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ذكر الشيء «: حدد التشاكل بقوله" القزویني " التشاكل یحمل معنى التشابه والمماثلة فإن 
  :فالتشاكل عنده یقوم على قسمین.  (1)   »بلفظ غیره لوقوعه في صحبته تحقیقا وتقدیرا

) تكون المصاحبة في اللفظ ( وقوعا محققا  غیره ما كان وقوع المعني في صحبة
  ).لا تكون المصاحبة في اللفظ( ریا وما كان وقوع المعني في صحبة غیره وقوعا تقدی

 الموافقة كالتشاكل: المشاكلة«: فقد أورد على التشاكل مصطلح" الفیروز أبادي"أما 
  . (2) »وفیه أشكله من أبیه وشكلت، بالضم، وشاكل، أي شبه وهذا أشكل به أي أشبه

یعرفه بقوله هو التشابه والتماثل، یقال شاكله أي " إبراهیم مصطفى"في حین نجد 
  (3)  شابهه وماثله والمشاكلة هي المماثلة

به  من هذه الحدود اللغویة نستنتج أن مصطلح التشاكل في معناه اللغوي یقصد

  .الموافقة والمماثلة والمصاحبة

  
غیر المعاجم القدیمة كونها " للتشاكل " أعطت المعاجم الحدیثة هي الأخرى مفهوما 

یحاءاته، وكشفت عن سماته اللغویة لذا سنحاول الإحاطة بهذا  وقفت على دلالته وإ
) ش ك ل ( في مقاییسه في باب " ابن فارس" المصطلح لبعض منها، حیث یذكر 

[...] الشین والكاف واللام معظم بابه المماثلة، وتقول هذا شكل هذا، أي مثله : لشك«
: كما یقال مشتبه، أي هذا شابه هذا، وهذا دخل في شكل هذا، ثم یحمل على ذلك فیقال

                                                             
محمد عبد المنعم خفاجي، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، د ط، : الإیضاح في علوم البلاغة، تحقیق: القزویني (1)

  .296، ص 2000
، ص 2005، 8مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: تحقیق: قاموس المحیط: الفیروز أبادي (2)

1019.  
  .491، ص 1عجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، تركیا، ج الم: إبراهیم مصطفى وآخرون: ینظر  (3)



المفاهیم إبراز إلى المصطلح من والتباین التشاكل                                                    الأول الفصل  

 
8 

ومن الشكـلة، وهي حمرة یخالطهـا : شكلت الدابة بشاكـله، وذلك أن یجمع بین إحدى قوائمه
  . (1)»بیـاض

: ماثله وشابهه): ش، ك، ل ( ـل مشاكـلة، اكَ شَ  «: أنه" مسعود جبران"ند كما ورد ع
  . (2)»أوقعه في الأمر الملتبس 

فهو لا یختلف عن المعاجم الأخرى،  ")لاروس ( المعجم العربي "أما في تصور  
: الكتاب. یشكل شكلا فهو شاكل: شكل). ش ك ل ( «ومقصدنا هنا أن التشاكل من 

: لاكَ ، تشَ [...]یشكل تشكیلا : شكل[...] یشكل شكلا وشكلة أشكل  ضبطه بالشكل، شكل
ویندرج تحت جل هذه المعاجم ما لا . (3)»تشابها وتماثلا : الشیئان: لً اكُ شَ تَ  اكلُ شَ یتَ 

" التشاكل " ینحصر من المفاهیم اللغویة التي فزعت إلیها المعاجم الحدیثة، على أن كلمة 
والذي انبنى على أساس التماثل والتشابه، هذا ) ش ك ت ( مشتقة لغة من الفعل الثلاثي 

  .ما وجدناه عند كل من أحمد بن فارس ومسعود جبران والمعجم العربي لاروس
انسجامیه، تنزع إلیها عناصر  وحدة" یحدده بقوله هو " سعید علوش"في حین نجد 

هي الهویة الشكلیة لبنیتین أو أكثر وهذه البنیة یتعرف علیها ) التشاكلیة ( الخطاب، و 
لامس " سعید علوش " أن ) للتشاكل ( یقصد من هذا التعریف  .(4) " من خلال التماثل

  .الجانب الشكلي من الخطاب وركز على المضمون، بغیة انسجام الخطاب
أن التشاكل هو شرط لانسجام النص، ولإقامة المعنى " محمد القاضي"هذا ویرى 

حتى داخل النص أو أحد أجزائه، والتشاكل عنده یقوم على إدراك الظواهر الأسلوبیة من 

                                                             
، 1979، 3معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بیروت، لبنان، مج: أحمد بن فارس (1)

  .395ص 
  .462، ص 1992، 7الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط : مسعود جبران (2)
، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، توزیع )لاروس ( إبراهیم السامراني وآخرون، المعجم العربي الأساس  (3)

  .698، ص 1989لاروس، د ط، 
   .236، ص 2010، 1معجم المصطلحات الأدبیة والمعاصرة، الدار البیضاء، المغرب، ط : سعید علوش (4)
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وهي ظواهر یحللها غریماس ) ambivalence (أو التوریة ) calembour(قبیل الجناس 
  .(1)  أو تعددهامن حیث هي تجسید لتقاطع التشاكلات 

نلاحظ أن التشاكل قد اجتمع على معنیین أحدهما بلاغي باختیاره للفظة الجناس 
والتوریة، والآخر غریماس، لیطلعنا في الأخیر بنتیجة مفادها أن التشاكل هو شرط 

 .لانسجام النص، والنص هو شرط لإقامة المعنى حتى داخل النص أو أحد أجزائه

إلى أن تراثنا النقدي والبلاغي القدیم لامس كل شيء  "فیصل الأحمر" هذا ویذهب 
عربي والغربي وضرب لنا خیر دون أن یصل إلى جوهر مدى التشابه الكبیرین للمفهوم ال

أعلم أن الأشیاء المتشاكلة في الكیفیتین أعني : قال" مر بن مسعود المنذري مثال ع
ها أن تكون متشاكلة بین فاعلتین، وثانیت) هي أقوى أنواع المشاكلة ( الفاعلة والمنفعلة 

  .(2) وثالثهما تكون في منفعلتین
والمتأمل لهذا التعریف یجد فیه أن تراثنا اللغوي قد نظر نظرة فاحصة تؤمن بأن 
مفهوم التشاكل، یقوم على التقابل والتشاكل في عالم المحسوسات والمادیات، وهذه الأخیرة 

  .ا یدل على ثراء ما خلفه الأسلافتعد إضافة في سیمیاء التشاكل، ولعل هذ
هو الآخر إلى تعریف التشاكل وشمل زوایا " المصطلحات البلاغیة " وقد عضد معجم 

أبا علي الفارسي كان أول من أطلق على هذا النوع اسم «مختلفة حیث قیل فیه أن 
وخیر مثال عن هذا .  (3) »المشاكلة وقد تحدث الفراء عن هذا النوع ولكنه لم یسمیه

كُونَ  {:وجل استدلاله ببعض آیات القرآن الكریـم لقوله عز یَ ةٌ وَ نَ وهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْ لُ اتِ قَ وَ
لَّهِ  الِمِینَ  ۖ◌ الدِّینُ لِ ى الظَّ لاَّ عَلَ انَ إِ ا فَلاَ عُدْوَ وْ َ تَه إِنِ انْ یوجد في الآیتین الكریمتین تباین  (4)}فَ

                                                             
 .91، ص 2010، 1معجم السردیات، دار العین للنشر، ط : محمد القاضي وآخرون: ینظر (1)

  .236، ص 2010، 1معجم السیمیائیات، دار العربیة للعلوم ناشرون، العاصمة، ط : فیصل الأحمر: ینظر (2)
- 621، ص 2000، 2معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط : أحمد مطلوب (3)

622.  
  .193الآیة / البقرة  (4)
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الأولى تدل على الظلم ولكن في الآیة الثانیة تدل وتضارب، في لفظة العدوان ففي الآیة 
  .على القصاص وهو محلل شرعا

أن یجمع الشاعر في البیت «: تعریفا آخر للمشاكلة قائلا" التبریزي " هذا ویضیف  
فالتشاكل .  (1)»كلمتین متجاورتین أو غیر متجاورتین شكلهما واحد ومعنیاهما مختلفان 

وهو من المحسنات  )الجناس(لفظا مع اختلاف في المعنى  عنده یكمن في تشابه الكلمتین
  .اللفظیة والمشاكلة قد تجامع هذا اللون

مشاكلة اللفظ للمعنى من أبواب  «على أن المشاكلة هي " أحمد مطلوب"ثم یصل 
وعیار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة : عمود الشعر التي حددها القدماء، وقال المرزوقي

في تعریفه هذا بإعطائنا "المرزوقي"قام   (2) »ودوام المدارسة ةِ كَ رْ اقتضائهما للقافیة طول الدُّ 
ل والمعنى معا، أي أن هذه المعاییر التي تقوم علیها المشاكلة، فهي تكمن في اللفظ الجز 

المعاییر هي الركیزة الأساسیة التي تبناها القدماء واعتبروها معیارا لهم في فهم اللفظة 
  .ومعناها

وخلاصة قولنا هنا أن المعاجم القدیمة هي امتداد للمعاجم الحدیثة في تعریفها 
نها ارتبطت به كترابط اللاحق بالسابق، فهو جزء لا یتجزأ" للتشاكل" منها غیر أن  وإ
هذا شكله «:عمد إلى مزج معظم التعاریف السابقة یمكن أن ندرجها في قوله" الزمخشري"

من جنسه وآخر : أي مثله، وقلت أشكاله وهذه الأشیاء أشكال وشكول وهذا من شكل ذاك
وهو لا یشاكله، ولا یتشاكلان، وأشكل المریض وشكل : من شكله أزواج ولیس شكله شكلي

طاب بسره وحلا وأشبه أن یصیر رطب منه : تماثل، وأشكل النخل: قولكما ت. وتشكل
ومن  . (3)  »حاجة : وفیها شكلة وهي حمرة في بیاضها ولى قبلك أشكلة وشكلاء[...] 

هذا یتضح لنا أن لفظة المشاكلة تنصرف إلى الظاهرة التي یراعي فیها توافق أو تشابه أو 
  .فظ ومعنى أو غیر ذلكتماثل شیئین كانا صوتین أو لفظین أو ل

                                                             
  .622، ص معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها: أحمد مطلوبالتبریزي نقلاً  (1)
  .223المرجع نفسه، ص  (2)
  .554، ص 1923، 2أساس البلاغة، دار الكتب المصریة، القاهرة، ج : الزمخشري (3)
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وحدة دلالیة تتسم بسمات خاصة  «" التشاكل" على أنه " معجم اللسانیات"وقد اقترح 
ویمكن أن توجد  significalionفتفضي إلى اعتبار خطاب ما على أنه كل من المعني 

  . (1)  »جملة التشاكلات في خطاب واحد 
في خطابات متعددة، وهذه یتحدد معنى التشاكل على أنه یكون في خطاب واحد أو 

  .الخطابات تكون مناسبة للمعنى الذي وضعت فیه وللمقام المناسب
تعني المشاكلة الموافقة غیر أن هذه الموافقة لم یحدد " مختار الصحاح"وفي معجم 

(2) مجالها ولا طریقة استعمالها، بل كان ورودها عاما لم یفارق الدلالات المعجمیة
 .  

أن یورد مترادفات " الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة: "في كتابه" الجبائي"وقد سعى 
عدیدة للمشاكلة مما یدل على تنوعه في اختیار الألفاظ المناسبة لها، فالمشاكلة عنده إذن 

  .  (3) »شكله وقرینه، ومثله ونظیره وشبهه وجدته وتربه وضوه وكفؤه وعدلیه وضریبه «هي 

  .تقوم على تنوع المعنى، الذي في لفظته یختلف لكن في معناه یؤتلف التشاكلفلفظة 
قرینة الملائمة هو كرأس  «:إلى أن مصطلح المشاكلة هي" الخطاب"هذا ویذهب 

المشاكلة عنده هي أن یستعیر  .(4) »في جسد أو كف في ذراع أو نحوهما في الكلام 
نما یستعيمستعار المتكلم، لفظة لا یصح إطلاقها على ال له هذه اللفظة  له إلا مجاز، وإ

لوقوعها في سیاق ما یصح له، وهذا یظهر جلیا في إطلاقه للفظته المشاكلة على أنها 
  .قرینة الملائمة والموافقة

                                                             
، نظام "قصیدة القراءة " شعریة القصیدة : من خلال كتابیه مصطلح التشاكل: نسرین بن الشیخ، عبد الملك مرتاض (1)

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، دیسمبر 5الخطاب القرآني، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، مجلة مقالید، ع 
  .22، ص 2013

، 1995، 1محمد خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ج : مختار الصحاح، تحقیق: الرازي عبد القادر :ینظر (2)
  .145ص 

، www.al.mostafa.com ،2016/01/03 ،13:02الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة: عبد الملك الجبائي (3)
  .13ص 

، ص 1982، 1عبد الكریم إبراهیم العزباوي، دار الفكر، دمشق، ج : غریب الحدیث، تحقیق: الخطابي البستي (4)
287.  
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المشاكلة وهو : باب التعطف «من باب آخر وهو " ابن أبي الأصبع"بینما تناولها 
  .  (1) »في البیت أن التعطف كالتردید في إعادة اللفظة بعینها

فالمشاكلة هنا تقوم على الربط والتتبع بینها وبین المتبوع بها أي بین لفظة ولفظة 
  .أخرى

هذه إذن جولة معجمیة تضمنت إشارات عمیقة لمصطلح التشاكل، إذ أن الرجوع 
إلیها یعد عتبة یلج من خلالها القارئ قصد الفهم المبهم والغامض من المصطلحات 

عماد مكتبة كل باحث ومبتغي كل قاصد، فكانت بدایات الحفر في المعاجم وبالتالي هي 
القدیمة والحدیثة، لكن في الحقیقة لا تكفي هذه الجولة إذ ارتأینا أن نقوم بالتماسه من حده 

  .الاصطلاحي
 : اصطلاحاً   - ب

إن لكل مصطلح من المصطلحات خلفیات معرفیة، جرى بالبحاث العودة إلیها، 
ه الفكریة الدلالیة، والتزود على ضوئها، بما یساعده على فك حمولت لإكتناه أبعاده

رأینا، أنه من الأجدر توضیح المفاهیم والدلالات المنضویة خلف ومراودته عبرها، لذلك 
من خلال آراء النقاد الغربیین أوالعرب والتي تعددت واختلفت بحیث " التشاكل " مصطلح 

نظر صاحبه والمنطلقات النظریة والخلفیات  لا یمكن حصرها وكل تعریف یعكس وجهة
  .المعرفیة التي ینطلق منها

  :مصطلح التشاكل عند الغرب 1- 2
یجب الإشارة بادئ ذي بدء على أن مصطلح التشاكل ولید الاحتكاك بالثقافة الغربیة 

    group   mوجماعة مو)  1966(  gremasوغریماس )  1964( بوتیى منذ أن قام

                                                             
، www.al.mostafa.com ،2016/01/03، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر: بن أبي الأصبع (1) 

  .78، ص 13:02
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(  F. Rastierوفرانسوا راستـي)  1985( إلى تطویرات محمد مفتـاح  وصولا)  1982( 
  . (1) والتشاكل یحتل مكانة مركزیة بغیة انسجام الخطاب)  1987

ر لعب التشاكل دورا مهما في السیمیائیات المعاصرة، وخضع مفهومه إلى التطو 
  :  تم تعریفه بطرق مختلفة نعرض بعضها فیما یليعبر انتقاله بین الباحثین، إذ 

" غریماس " عند مؤسسه الأول " التشاكل " بزغ مصطلح   GREMASتعریف غریماس
  :كونه اجتلبه من سیمیاء السرد واستقاه من مجال الفیزیاء، حین كان یشیر لمدلولین هما

 .مدلول الوحدة والتشابه .1

 .مكاننتماء إلى حقل أو مجال أو مدلول الا .2

وعة من ولا یمكن لهذا التشاكل أن یصبح متشاكلا، إلا إذا امتلك سمة أو مجم
التشاكل هنا بمثابة تكرار لوحدات دلالیة ف .(elassèmese (2) السمات السیاقیة المشتركة

 الكلاسیمـات( ومعنویة تشكل أهم تمفصلات النص، وهذه المقومات السیاقیة 
classeme ( حیث مجموعة من الصور المدرجة ترتبط بالسیاق النصي ) المعجمیة (

سیاقي، وهذا الأخیر لا یتحدد إلا عبر انزیاحات واختلافات ) سمة ( ترتبط عبر مقوم 
  .عن المقوم الثاني، مما یؤدي إلى إنتاج تشاكل دلالي

أن مصطلح التشاكل ذو جذور إغریقیة : هذا وقد اقترح تعریفا آخر یتضح في قوله
وهذه . (3)تعني البنیة أو الشكل   yopyhوتعني نفس أو ذات "  yog" فهو مشتق من 

  :الجذور تنقسم بدورها إلى قسمین
  .ومعناه یساوي أو تساوي المكان) isos: (1القسم 
  .ومعناه المكان أي المكان المتساوي)  topos: (2القسم 

                                                             
، 1الإتساق الذهنیة في الخطاب الشعري التشعب والانسجام، رؤیة للنشر والتوزیع، ط : ل بن دحمانجما: ینظر (1)

  .116، ص 2011
عبد االله العشي، دار عیداء للنشر والتوزیع، : تشاكل المعنى في دیوان مقام البوح لـ : وردیة محمد سحاد: ینظر  (2)

  .27-26، ص 2012، 1عمان، ط 
 https://at.m.wikipipedia.orglwiki//  19:16، 2016/03/4ینظر  (3)
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الكلام ثم أطلق هذا اللفظ المقسم إلى قسمین على الحال في المكان، أي في مكان 
وتأتي متشابهة  فقصد به كل ما استوى من المقومات، والمتمثلة في التعبیر والصیاغة

یقاعیا عبر شبكة من الاستبدالات والذي یضفي إلى علاقة سیاقیة تحدد [...]  نحویا وإ
إلى الجهود التي قام بها " التشاكل " یرجع أول ظهور لدراسة مصطلح .   (1)م معنى الكلا

، فهو من أوائل الباحثین الذین تحدثوا عنه، وأشاروا إلیه وبینوه، وفي تعریفه هذا "غریماس"
وحمله دلالة سیمیائیة أثناء ) الكیمیائیة ( دلالة واضحة على أنه اقتبسه من حقله الأم 

وقال بأن التشاكل هو "la semantique sttuctutalleة البنیوي علم الدلال"تألیفه لكتابه 
ولا یختلف هذا التعریف عن .  (2) عبارة عن مجموعة متراكمة من المقولات المعنویة

التعریف السابق، لكن ما نلحظه في تعریفه هذا، أن التشاكل یوجد في الجملة كما یوجد 
كم المقومات المعجمیة والمقومات أیضا في الخطاب، وبالتالي فهو یتم عن طریق ترا

، هذا من جهة ومن جهة أخرى )المقولات المعنویة ( السیاقیة التي أطلق علیها هو بلفظة 
هذا التعریف فیه تخصیص واقتصار على الحكایة، فهو یتطابق كلیا مع المفاهیم 

انسها من الكیمیائیة، التي تحتوي على ذرات وأثناء توزیعها نتمكن من تحدید تشاكلها وتج
  .عدمه

استمراریة قاعدة سلمیة للمقومات «:ونخلص إلى أن التشاكل عند غریماس هو
السیاقیة وهذا المقومات هي التي تمكن من انفتاح المركبات الاستبدالیة والتي تحقق 

   (3) »وحدات التمظهر، وهي تغیرات عوض أن تهدم التشاكل لا تعمل إلا على تأكیده

التشاكل عند غریماس، هو البحث عن الانسجام الخطابي فالغرض إذن من دراسة 
والتأكد على صحة المقروئیة وخلق وحدة النص، وفیما بعد عرف التشاكل على ید تلامیذه 

میشال "و " courtes.gكورتیس جوزیف "و " f. rastier راستي فرانسوا"عند كل من 
                                                             

تحلیل بالإجراء المستویاتي لقصیدة سنا شبیل ابنة ( التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري : عبد الملك مرتاض: ینظر (1)
  .21، ص 2005، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )الحلبي 

  .554، ص 2011، 1، مؤسسة الوارق، عمان، ط )بین النظریة والتطبیق ( السیمیولوجیا: جمیل حمداوي: ینظر (2)
  .545، ص نفسهالمرجع  (3)
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التقصیر الذي وقع فیه ، الذین قاموا بتوسیعه وأدرك جانب النقص و "m. arriveأریفي
  .في تعریفه لمصطلح التشاكل" غریماس " أستاذهم 

، قام "غریماس"جانب النقص، الموجود عند على إدراك " فرانسوا راستي"عمد     
وقد اقترح تعریفا آخر .  (1) »كل تكرار لوحدة لغویة مهما كانت «:بتحدید التشاكل على أنه

لماما حینما قال إنه    . (2)  »موجود وملاحق لكل تركیب لغوي«أكثر شمولا وإ
یوجد في كل تركیبة لغویة باتخاذها بعدا دلالیا وشكلیا، عنده فالتشاكل إذن 

من أوائل التلامیذ الذین قام  هذا ما یدل على أنه.وبالتركیز على الوحدات اللغویة والشكلیة
  .ة، على مستوى الحكای"للتشاكل " في تخصیصه " غریماس " بنقد أستاذهم 

أي  آنانطلاقا من " التشاكل " سعي لتحدید مصطلح " جوزیف كورتیس"غیر أن       
ا خطابیا، عفي نص ما تضمن انسجام التشاكل فیقال بأن مقط) كلاسیمات ( سمة سیاقیة 

ن المفهوم الأساسي [...] ما متشكل إذا كان له كلاسیم أو عدة كلاسیمات متكررة  وإ
تجعل قراءة ) كلاسیمات ( كمجموعة متكررة من المقولات الدلالیة للتشاكل یجب أن یفهم 

في تعریفه لمصطلح التشاكل، " غریماس " ولو وازنا بین ما نص علیه .(3) الحكایة ممكنة
فلا نجد فرقا جوهریا بینهما، فالتشاكل عند كل  "جوزیف كورتیس"وبین ما ذهب إلیه 

ى أستاذه بأنه یقع إلأضاف  "ف كورتیسجوزی"منهما، هو تكرار لوحدات دلالیة، لكن 
  .أیضا على مستویات دلالیة متجانسة

  Iterativite یحتوي على نواة تركیبیة" میشال أریفي"والتشاكل في تصور     
 وفي المضمـون) الشكل ( تكون ظاهرة أو باطنة، وموجودة في التعبیــر  اتیةلسانی لوحدات

  . (4) الوحدات اللسانیاتیةأو عبارة عن تكرار لتلك ) المعنى(
                                                             

  .21، ص 1992، 3، الدار البیضاء، بیروت، ط )إستراتیجیة التناص ( تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح (1)
  .237، ص 2010، 1ار العربیة للعلوم ناشرون، العاصمة، ط معجم السیمیائیات، الد: فیصل الأحمر (2)
جمال حضري، الدار العربیة للعلوم : مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، ترجمة: جوزیف كورتیس: ینظر (3)

  .81، ص 2007، 1ناشرون، الجزائر، ط 
بالإجراء المستویاتي لقصیدة شنا شبیل ابنة تحلیل ( التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري : عبد الملك مرتاض: ینظر (4)

  .21، ص )الحلبي 
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وجد إلا أنها ت، "التشاكل"ریفي في تعریفه لمصطلح لا یختلف عن میشال أ" دولاص"بما أن
بعض الفروق الطفیفة عندما قال أن تلك الوحدات اللسانیة تكون غیر ظاهرة بالتناقص 

  . (1)  مع نمو وتنوع لوحدات أخرى تكون ظاهرة
یقوم على تكرار، " دولاص " و " أریفي  میشال" فمصطلح التشاكل إذن عند 

الأدبیة، مما یؤدي إلى تظافر تلك النواة الظاهرة والباطنة  لمجموعة من القواعد والأسس
  .في العمل اللساني وتنصب في الشكل والمضمون معا

یحقق وحدة الرسالة أو الخطاب  «:هو الذيفالتشاكل  "أنتروفیرن"بینما في تصور جماعة 
المستوى المشترك الذي یمكن أن یحقق انسجام المعطي ویحیل المستوي ویتحدد على 

       یتحقق التشاكل عند هذه  .(2) »على وجود بعض السمات الصغرى الدائمة والثابتة 
وعن ) التشاكل الدلالي ( داخل الخطاب  الاتساق والانسجامعن طریق " الجماعة " 

  ).الكلسیمات ( طریق الجملة أو الخطاب 
على غرار " للتشاكل " اقترحت بدورھا تعریفا " groupe M مو"لكن جماعة     

 Lathétorique de la بلاغة الشعر«:التعاریف الأخرى من خلال كتابها الموسم بـ

poesie«(3).  
ظاهرة أو غیر ( لدال نفسها تكرار مقنن لوحدات ا«: وقامت بتعریفه على أنه

عمیقة أو سطحیة على مدى ( صوتیة أو كتابیة أو تكرار لنفس البنیات التركیبیة ) ظاهرة
  :هذا المفهوم، نصوغ شرطین لحدوث التشاكل وحضوره وهما من خلال .(4) »امتداد قول 

زالة غموضه .1  .التراكم المعنوي لرفع إبهام القول وإ

 .صحة القواعد التركیبیة، والمنطقیة بما فیها من مساوئ .2

                                                             
تحلیل بالإجراء المستویاتي لقصیدة شنا شبیل ابنة ( التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري  ،عبد الملك مرتاض: ینظر (1)

  .22، ص  )الحلبي 
  arrifinu w.maghtess.comww: //  http / 19 / 2015 / 10 / 31 : 00 :: محمد رشاد الحمراوي (2)
  .548، ص 2011، 1السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الوراق، عمان، ط: جمیل حمداوي (3)
  .21،  ص 1992، 3، الدار البیضاء، بیروت، ط)إستراتیجیة التناص ( تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح (4)
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وأضافت في هذا الصدد تعریفا آخر بأنه هو خاصیة بمجموعات محددة من وحدات الدالة 
المؤلفة من تكرار لمقومات متماثلة، ومن غیاب مقومات مبعدة في موقع تركیبي 

من وجهة نظر "  التشاكل " درست" مو"ا الكلام نستنتج أن جماعة من هذ .(1)تحدیدي
...) الصوتیة والصرفیة( لیتعدى الوحدات اللغویة منطقیة تركیبیة، وعملت على توسیعه 

سواء أكانت هذه الوحدات تقع على مستوى السطح أو العمق، وینطبق هذا التعریف على 
  :سائر الخطابات وفي غمار هذا البحث نخرج بجملة من النتائج أهمها أن

 غریماس ربط مفهوم التشاكل والمشاكلة بالمضمون. 

 عبیر معاراستي ربطه بالمضمون والت. 

  جماعةM ربطته بالتراكم المعنوي وصحة القواعد التركیبیة. 

 جوزیف كورتیس ربطه بالمستویات الدلالیة المتجانسة. 

 میشال أریفي ودولاص ربطوه بالقواعد والأسس الأدبیة. 

 جماعة أنترفیرن ربطته بالاتساق والانسجام. 

، بینما النقاد "التشاكل " طلح هذا ما یدل على تباین النقاد الغربیین في تحدیدهم لمص
باحتذائه من بیئته الغربیة، وأطلق علیه عدة تسمیات لكن هذا الاحتذاء فیه قام العرب، 

  :تضارب واختلاف وهذا ما سنتناوله فیما یلي
  :مصطلح التشاكل عند العرب 2- 2

ظهرت صیاغة مصطلح التشاكل في تراجم بعض الباحثین العرب متشابهة حینا، 
ومتباینة في أغلب الأحیان، وذلك بحكم تعدد مشاربهم ونظریاتهم التي ینطلقون منها، 
والمعاینة التي بین أیدینا تبین مستوى الاختلاف بین النقاد العرب في تلقي وترجمة هذا 

": أنور المرتجي"التناظر، ": سعید علوش: "من المصطلح، وهذا ما سنراه عند كل
محور التواتر، في مجمل الكتابات التونسیة السردیة خاصة ": محمد القاضي"الإیزوطوبیا، 

": محمد عناني"التي نستثني منها ضیع المنصب عاشور حینما أشار إلیه بـ اطراد، 

                                                             
  .49، ص )إستراتیجیة التناص ( تحلیل الخطاب الشعري : مفتاحمحمد : ینظر  (1)
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معاودة لفئات دلالیة،  تكرار أو": بسام بركة"التناظر الموضوعي أو التناظر الدلالي، 
من " التشاكل " كل هذه المفاهیم تدل على أن .  (1)تكرار وحدات لغویة" مبارك مبارك"

بین المصطلحات الثریة، التي قد تتداخل فیما بینها وتشكل فوضى في ذهن الباحث عند 
ین ح" رشید بن مالك " التعامل معها، خاصة في میدان الترجمة والتعریب الذي قــام بـه 

   Isotopieتضمن الإیزوتوبیا: قام بتعریب هذا المصطلح إلى الإیزوتوبیا، حیث قال

وتؤدي إلى التحام مجموعة من السیمات التي تشكل [...] التحام الرسالة أو الخطاب 
  لتنظیر والتأصیل لنظریةبغیة ا عمد في تعریبه هذا المصطلح التشاكل.  (2)الجملة

وربطه بأسبقیته المنتجة له، سعیا منه لإثراء مشروعه برده إلى أصوله " غریماس " 
فعرب الإیزوطوبیا وأسماها التشاكل " عبد الملك مرتاض " النقدي، وقد نهج النهج نفسه 

الذي یقصد به كل ما إستوى من المقومات التي تكون ظاهرة المعنى وباطنة والمتمثلة في 
إلتقاف هذا المصطلح بشراهة علمیة فعبد الملك مرتاض هنا قام ب (3)التعبیر والمضمون

عجیبة، حیث أعاد عجنه وشحنه بمفهوم زاخر، یكمن في تشاكل المقومات التي تكون 
ظاهرة في معناها، لكن خفیة في لفظتها، ورغم هذا الاختلاف في الترجمة والتعریب 

 عمد على" علم البدیع " وخاصة في "البلاغیین العرب " إلا أن " التشاكل " لمصطلح 
السجع، الجناس، التشطیر، التصریع، المزاوجة، «ربط الصلـة بین التشاكــل ومصطلحــاته 
وقد حصروه في ذكر الشيء بلفظ غیره لوقوعه ...التصدیر، رد العجز إلى الصدر، التردید

بمعنى أن یذكر المتكلم صراحة أو ضمنا علة الشيء، ثم . (4)»في صحبتـه تحقیقــا وتقدیرا 

                                                             
، الملتقى الوطني الرابع ) ( isotopiمفهیم التشاكل في السیمیائیات العربیة المعاصرة  : یوسف غلیسي: ینظر (1)

  .38ص، 2006، دیسمبر ، 28/29السمیاء والنص، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 
، دار )عربي، إنجلیزي، فرنسي ( المصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص  قاموس: رشید بن مالك: ینظر (2)

  .94، ص 2000الحكمة، الجزائر، 
التشاكل الإیقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن : محمد سعیدي: ینظر (3)

  .8، ص 2007عكنون، الجزائر، 
بنیة التشاكل والتقابل في مقدمة عبید بن الأبرص، الملتقى الوطني الثاني، السیمیاء والنص : منصوري مصطفى (4)

  .334، ص 2002أفریل، 15/16الأدبي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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رى تناسب الغرض الذي یقصد به، بمعنى أن یستعیر هذا المتكلم لفظة یأتي بعلة أخ
  .تكون مجاز لوقوعها في سیاق ما یصح لها

له جذوره " التشاكل " ومهما اختلفت الآراء وتكاثرت التعاریف یبقى مصطلح 
المطابقة  «الذي یقصد بالمشاكلة " بالجاحظ " الضاربة في أعماق النقد العربي متمثلة 

والسخیف من : [...ة التي تجمع بین اللفظ والمعنى سواء في حالة إنفرادهما كقولهالضروری
أو في حالة ورودهما في تركیب أو جمل للتخاطب ] الألفاظ مشاكل للسخیف في المعاني 

ومتى تشاكل أبقاك االله ذلك اللفظ معناه، أو أعرب عن فحواه، وكان الحال وفقا : كقوله
فالمشاكلة عند الجاحظ تكمن . (1)»في نظره على مستوى الطبائع وهذه المشاكلة تتم [...] 

في اللفظ والمعنى معا، فلا بد من هذا التشاكل كي یستقیم المعنى الصحیح، ویجب على 
  .الألفاظ أن توضع في موضعها بدقة

بأنها رد إعجاز الكلام على «مصطلح التصدیر على المشاكلة " ابن رشیق" ویطلق 
ویكسب البیت الذي فیه أبهة، ویكسوه رونقا ودیباجة، ...ه، فیدل بعضه على بعض،صدر 

بوجود ذلك المعنى المستقیم، الذي لا یحضر إلا بوجود معنى .  (2)»ویزیده مائیة وطلاوة 
متمم له، وهذا المعنى یوجد في البیت الذي یلیه، ویقصد برد إعجاز الكلام هو أن یجعل 

  .في أول الفقرة وآخرهاأحد اللفظین المكررین 
في تتجاوب مع إحساسه " شوقي"مصطلح المشاكلة في شعر " منیر سلطان"ویتناول 

أي تكرار الكلمة نفسها، فخلص .  (3) الموسیقي وتكون بترداد كلمة مرتین بنفس المعنى
مشاكلة عامة هي التي تعنى بالانسجام : إلى تقسیم المشاكلة إلى نوعین" منیر سلطان"

                                                             
طني النظریات اللسانیة والبلاغیة عند الجاحظ، من خلال البیان والتبیین، الدیوان الو : محمد الصغیر بناني (1)

  .160، ص 1994، 2للمطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ج 
، جامعة محمد خیضر بسكرة، 17، عدد امري، مجلة الأثرلتشاكل والتباین في شعر مصطفى الغا: صالح لحلوحي (2)

  .124، ، ص 2013
  .134، ص 1986البدیع في شعر شوقي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د ط، : منیر سلطان: ینظر (3)
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فمن .  (1) ق بین عناصر العمل الفني، مشاكلة خاصة وهي المشاكلة الإیقاعیةوالتواف
في البلاغة العربیة، لكن قام بصیاغته بمفاهیم أخرى " التشاكل " الصعب بلورة مصطلح 

  .كالإعادة اللفظیة والاشتراك اللفظي أو المعنوي
عبد "یدي فجر بالغ الوضوح وشدید الدقة بین " التشاكل " بینما بزغ لمصطلح 

إن الأشیاء المشتركة في الجنس، المتفقة في النوع، تستقى «: قائلا" القاهر الجرجاني
إلا من وجهة إیجاد ولا یقتضیان ذلك [...] بثبوت الشبه بینها، وقیام الاتفاق فیها 

نك تقدر أن تحدث هناك مشابهة لیس لها أصل في الائتلاف في مختلف الأجناس، إ
نما المعني من خلال قوله هذا  ، (2)»أن هناك مشابهات خفیة یدق المسلك إلیها  العقل، وإ

ندرك أن الجرجاني لم یورد تعریفا صریحا للمشاكلة كونه نظر إلیها من زاویة العلاقة التي 
تربط اللفظة بمعناها على أساس أن هنا العلاقة تقوم في بادئ الأمر على فكرة الاختلاف 

  ).الائتلاف ( لكن تقضي في النهایة إلى علاقة أخرى 
دراسات السیمیوتأویلیة نجد أصحابها قد ذكروا تعاریفا أما إذا رجعنا إلى بعض ال

التشاكل الصوتي، التشاكل «متعددة وهذا التعدد ینصب على مستویات الخطاب 
الإیقاعي، التشاكل النحوي، الإحتیازي، الدلالي وبناء على هذه التنویعات یتم التحلیل 

أن مصطلح التشاكل  نجد (3)»السیمیائي التشاكلي الذي ینهض على سنن من التوصیف 
ورد بتنویعات وتسمیات مختلفة، فهناك مثلا ما نجده في المستوى الصوتي أو المستوى 

وكل هذه المستویات تنصب في إطار واحد ألا وهو ...الإیقاعي أو المستوى الدلالي
المستوى الخطابي، هذا ویكاد یجمع جل النقاد العرب والبلاغیین على أن التشاكل هو 

                                                             
، 2000، 1ناني، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ط الصوتي في شعر شوقي الغ عالإیقا: منیر سلطان: ینظر (1)

  .359ص 
سعید محمد اللحام، دار الفكر العربي للطباعة : أسرار البلاغة في علم البیان، تحقیق وتعلیق: عبد القاهر الجرجاني (2)

  .89، ص 1999، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط 
الملتقى الدولي السادس، السیمیاء والنص دلالیة التشاكل في تنویعات استوائیة لسعدي یوسف، : وداد بن عافیة (3)

  .274، ، ص 2011أفریل، 18/19/20جامعة محمد خیضر بسكرة، ،ي الأدب
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المشاكلة في «" : أبو الفتح الموصلي " كیبة لغویة ومن أمثلة ذلك ما أورده أساس كل تر 
الدرس البلاغي لم تخرج عن وجوه تحسین الكلام حیث اقتصرت على تكرار اللفظ بنفسه 
أو بوقوعه في صحبته مفردات حقله نائب في الدلالة عن غیره وما تكرر من هذا المعنى 

وعلى هذا المنوال سار  . (1)»لاغیة العربیة القدیمة ورد مكرر في الكثیر من الكتب الب
ذكر المعنى ملتبسا «: حین قام بشرح المشاكلة قائلا" ابن یعقوب المغربي " على شاكلته 

هو الآخر عن " السجلماسي " وتكلم .  (2)»في ذلك الذكر بالإتیان بلفظ غیر ذلك المعنى 
جل  . (3)»إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع في القول مرتین فصاعدا «: المشاكلة قائلا

   ، تكرار لفظي )الإعادة ( وهو التكــرار " للتشاكــل " هذه التعاریف تنطوي على مفهوم واحد 
  ).إعادة المعنى بألفاظ مختلفة ( وتكــرار معنـوي ) إعـادة اللفظـة مرتین ( 

آخر نجد له تعاریف قد نمت وتطورت على أیدي نقاد أما إذا نظرنا إلیه بمنظار 
عرب الذین استعاروه من عند الغرب نذكر البعض منهم على سبیل المثال لا على سبیل 

محمد "، "مولاي علي بوحاتم"، "عبد االله محمد الغذامي"، "عبد الملك مرتاض: "الحصر
ساس في البیئة العربیة، له حجر الأ واالذین استلهموه من بیئته الغربیة ووضع"...مفتاح

وكما أدركنا سابقا أن مفهوم التشاكل من المفاهیم السیمیائیة التي دخلت إلى الخطابات 
الذي حدد " عبد الملك مرتاض " النقدیة المعاصرة، واحتكت بالغرب ومن هؤلاء نجد 

وبغیة  [...]مشتق ومنحوت من كلمتین إغریقیتین «أصل اشتقاق المصطلح بأنه مصطلح 
إلى بعض المعاجم  افع اللبس الحاصل في ترجمة المصطلح ونقله إلى اللغة العربیة آبر 

كمصطلح یقترب عند غریماس  Isotopieالغربیة، باحثا عن سر هذا المصطلح 

                                                             
محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق: الموصلي أبو الفتح (1)

  .149، ص 1995، 1العصریة، بیروت، لبنان، ج 
عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، : تحقیق شرح مواهب الفتاح على أبواب المفتاح،: ربي ابن یعقوبالمغ (2)

  .491 – 490، ص 1، ج 1بیروت، لبنان، ط 
علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، : المنزع البدیع في تجنس أسالیب البدیع، تحقیق: السلجماسي أبو القاسم (3)

  .120، ص 1980المغرب، 
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وأورد . (1)»أي تشابه وتناظر Isomorphismeو  Isotopieبازدواجیـة اصطلاحیة هي 
تشابك لعلاقات دلالیة عبر وحدة ألسنیة إما بالتكرار : التشاكل «: تعریفا آخر یقول فیه أن

یجابا   .(2)»أو بالتماثل، أو بالتعارض سطحا وعمقا وسلبا وإ

اعتماده على : إن تعریف مرتاض یمكن أن نجد فیه العدید من الملاحظات أهمها
لا أن المفهوم الغربي خاصة في دور التشاكل الذي لعب دور مهما في خدمة الدلالة، إ

هذا لا ینفي اجتهاده في المفهوم، حین ترك صبغته الخاصة به، التي تظهر في إشارته 
إلى أمر لم یظهر في تعریفات الغربیین الذین سبقوه ألا وهو التكرار والتماثل والتوافق، وقد 

فرعیة من الفرعیات «على أن التشاكل" شعریة القصیدة قصیدة القراءة" عرج في كتاب له 
ئیة التي اهتدى إلیها غریماس من خلال تحلیله لنص فرنسي قصیر كتب سنة السیمیا
ویذكر في نفس الكتاب أن التشاكل یتألف . (3)»واستخرج منه خمسة تشاكلات 1962

أو متوترات، عبر سلسلة تراكبیة، ومن أصناف سیمیائیة  Literralivites مكررات«: من
م على خدمة الدلالة عبر النص الأدبي، التشاكل عنده یقو . (4)»تحفظ للخطاب تناسقه 

ومساهمته في الكشف عن العلاقات الدلالیة التي تربط بین مكونات الخطاب الأدبي، 
فالتشاكل ببنیته یتكون من مكررات تكون عبر سلسلة تراكبیة تؤمن للخطاب الأدبي 

تتلخص  أي أن التشاكل هو فرع من الفرعیات السیمیائیة الذي غایته. انسجاما وتناسقا
  . لخدمة الدلالة عبر الجملة وصولا إلى النص أي عبر الخطاب

                                                             
راسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي، عبد الملك مرتاض، الدرس السیمائي المغاربي، د: بوحاتم مولاي علي (1)

  .89، ص 1980محمد مفتاح، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، 
، دار المنتخب العربي، "أشجان یمانیة " شعریة القصیدة، قصیدة القراءة، تحلیل مركب لقصیدة : عبد الملك مرتاض (2)

  .43، ص 1994بیروت، 
  .212المرجع نفسه، ص  (3)
شعریة القصیدة، قصیدة القراءة، نظام : مصطلح التشاكل من خلال كتابیه: عبد الملك مرتاض( نسرین بن الشیخ،  (4)

/  12، جامعة قاصدي مربــاح، ورقـلة، 5، مجلة مقالید، ع )الخطاب القرآني، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري 
  .212، ص 2013
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فعرفه " التشاكل " رؤیته الخاصة بخصوص " اميعبد االله محمد الغذ"ویقدم لنا 
هي مبدأ یهدف إلى جعل الإبداع نظاما انضباطیا لتشاكل النص، بوصفه لغة، «: بقوله

وفي مقابل ھذا . (1)»واللفظ لا بد أن یطابق المعنى [...] مع الأشیاء بوصفها واقعا مقررا 

المشاكلة من التشاكل والتشابه والتطابق تصبح بهذا  «:التعریف نجد تعریفا آخر لھ قائلا
  .(2)»أساسا للقراءة والحكم 

دامي في تعاریفه التي قدمها بخصوص التشاكل، أنه لم یكن یسریا أو یبدوا أن الغ
عند الغرب بل هو من إبداعه الخاص أي ) التشاكل ( ولم یتطرق إلى مفهوم  یاانحیاد

رجعه إلى التقالید أي الاختلاف إلیها أو الاختلاف عنها وفي الأخیر تنصرف معناها إلى 
  ...المشابهة الموافقة، المماثلة،

الظاهرة التي یراعي فیها تماثل أو  «ومن هذا المعنى أطلق لفظ المشاكلة على 
یعد التشاكل .(3)»تین أو لفظتین أو لفظا ومعنى صو : أو تشابه شیئین، أیاما كانا توافق

إذن مفهوما سیمیائیا، كان له دوره في میدان تحلیل الخطاب ضامنا له انسجامه وتناسله 
ما یدل على أنه بات عنصرا أساسیا وأداة من أدوات الإجرائیة التي استخدمت ونموه هذا 

ذا أخذناه  في دراسة النص الأدبي مما جعل منه نظریة لتحلیل النص في جمیع جوانبه وإ
بمفهومه الموسع فإنه سیتداخل مع مفهوم التوازي والاتساق ویتجاوز المعاني الظاهرة في 

أن یكون تعریفه " محمد مفتاح " وفي هذا السیاق أراد . (4)النص إلى إیحاءاته الكاشفة
أكثر إلماما من التعاریف السابقة فبنى مفهومه على آراء غریماس، راستي، جماعة مو ما 
یدل على أنه هو الآخر في مفهومه للتشاكل مستقى من المفاهیم الغربیة إلا انه قام بنقل 

                                                             
ة والاختلاف قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختلف، المركز المشاكل: عبد االله محمد الغدامي (1)

  .7– 6، ص 1994، 1الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ط 
  .8المرجع نفسه، ص (2)
لحامد، ادراسات في اللسانیات العربیة، المشاكلة والتنغیم، رؤیا تحلیلیة، دار ومكتبة : عبد الحمید مصطفى السید (3)

  .8، ص2003عمان، الأردن، 
  .159، ص 1994، 1التلقي والتأویل مقاربة نسقیة، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط : محمد مفتاح: ینظر (4)
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لغوي محدا التشاكل المعنوي أي، تشاكل المیدان العلمي إلى المیدان ال «مفهومه من 
وفي تعریفه هذا فیه تدارك للنقص الذي ورد عند السیمیائیین  (1)»التعبیر والمضمون معا 

تنمیة لنواة معنویة سلبیا أو إیجابیا بإركام «: الغربیین واقترح مفهوما آخر للتشاكل وهو
وتداولیة ضمانا لانسجام قسري أو اختیاري لعناصر صوتیة ومعجمیة وتركیبیة ومعنویة 

مفهوم التشاكل فقال بدایة أنه كان فیزیائي، ثم أصبح "مفتاح محمد"حاول .(2)»الرسالة 
والتشاكل عنده یمس جانب الشكل والدلالة أي أن النص  "غریماس"سیمیائي على ید 

الإبداعي سواء أكان خطاب شعري أو نثري ینطلق من معنى یمثل نقطة في مجال أو 
النقطة یبدأ منها النص ثم یبدأ منها المعنى، هذا  هذهر من إیحاءات ودلالات و فضاء كبی

مجموعة من العناصر التي اخرجتها تحدیدات «ما أدى إلى توسیع في المفهوم لیمتد إلى 
القواعد التركیبیة (  Mجمـاعة ) مستـوى العبارة ( وراستــي ) مستوى المحتوى ( غریماس 

هذا فیض مما عالجه . (3)»من دائرة التشاكل ) والمنطقیة غیر المناقضة للتشاكل العام 
الناقد العربي محمد مفتاح في تعریفه للتشاكل والملاحظ في جل تعاریفه نلمس فیها البعد 
 السیمیائي الغربي ویظهر التأثر بالمفهوم الغربي واضحا وجلیا لكن بإضافة عنصر

التداولیة الغائب في تعاریف الغربیین والتداول هو علاقة المتكلم باستعماله للغة وبالمتلقي 
  .وبالسیاق الضامن لسلامة التواصل

                                                             
الدرس السیمائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي، عبد الملك مرتاض، : بوحاتم مولاي علي (1)

  .89محمد مفتاح، ص 
، ص 2009، 1سیمیائیة السرد بحث الوجود السیمیائي المتجانس، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط : محمد الداهي (2)

147.  
، شركة نشر وتوزیع )البنیات الخطابیة، التركیب، الدلالة ( التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي : عبد المجید نوسي (3)

  .104، ص 2002، 1المدارس، الدار البیضاء، ط 
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أراد أن یسد الثغرات التي وقع فیها الأسلاف، فكون لنفسه مفهوما أكثر " فمحمد مفتاح " 
قع في جمیع المستویات، إلماما وشمولا وهذا ما یدل على تعدد في المصطلحات التي ت

  (1).»تشاكل التعبیر، تشاكل المعنى، تشاكل الإیقاع «: لكن أهمها عنده
 :أنواع التشاكل .3

المنطلق الأول في التكرار الذي یقع على مستوى  یعد هذا النوع  :تشاكل التعبیر 1- 3
الشعر تعبیر ومضمون، ولربما كان «: "راستي"الشكل ویتضح ذلك من خلال قول 

التعبیر فیه أهم من المضمون وخصوصا العنصر الصوتي والتعادلات والتوازنات 
أنه یحمل صورة تركیبیة " خیرة حمرة العین " والتشاكل على حد قول (2)»التركیبیة منه 

ي لا یحیلنا هذا التعریف إلى أن التشاكل التعبیر . (3)نحویة تؤدي إلى وظیفة البلاغیة
 .الاتصالیقتصر على التراكیب النحویة إنما یتجاوز ذلك إلى عملیة الإبلاغ و 

 :تشاكل المعنى 2- 3

مهما أعرنا الاهتمام للشكل یبقى المضمون هو القطب الرئیسي لفهم العملیة التواصلیة، 
" والتشاكل على مستوى المعنى یكون التركیز فیه على المحمول والموضوع وهو ما یسمیه 

  .(4)»تشاكل الرسالة«" محمد مفتاح 

وهذا النوع من التشاكل یولد من تكرار ما یدعي بالمقومات السیاقیة فالتشاكل إذن 
تكرار سمات عبر التركیب، یؤدي هذا التكرار إلى انسجام الجملة وعدم «یقوم على 

                                                             
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیـروت، ط )التناص  إستراتیجیة( تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح (1)
  .21، ص 1992، 3

  .21، ص المرجع نفسه (2)
  .240، ص 2010، 1معجم السیمیائي، الدار العربیة للعلوم ناشرون، العاصمة، الجزائر، ط : فیصل الأحمر (3)
  .240المرجع نفسه، ص  (4)
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الالتباس، ویقوم التركیب بعملیة إضمار سمات وتنشیط أخرى قصد تحقیق هذا 
  .(1)»الانسجام

 :تشاكل الإیقاع 3- 3

  :ت بتوضیحه خیرة حمرة العین بهذا المخططوالذي قام
  

  تشاكل الإیقاع         
  

یظهر لنا أن تشاكل الصوت یمس تكرار الحروف المهیمنة في قلب القصیدة وتشاكل 
الكلمة یتجلى من خلال تكرار كلمة أو في تقارب أو تباعد دلالتها المعجمیة أو 

أن كلمة واحدة تحضر وتغیب في دلالتها  علىوتقصد بلفظة اللعب بالكلمة ... النحویة
عبد الملك " تغییرها، فقد سار على النهج نفسه من خلال إبدالها بمصطلح یقابلها أو 

شعریة القصیدة قصیدة القراءة تحلیل مركب لقصیدة أشجان " من خلال كتابه " مرتاض 
الإیقاع التركیبي، الإیقاع «یمانیة في تقسیمه للنوع الثالث من أنواع التشاكل وهو 

  .(3)»الداخلي، الإیقاع الخارجي

وخلاصة القول أن التشاكل هو تراكم مستوى معین من مستویات الخطاب فهو یحث 
من تعدد الوحدات اللغویة المختلفة وهو نتیجة حتمیة لتباین العناصر التركیبیة للخطاب 

الشعري، بید أن هذا المصطلح لم یكن منهجیا أو مؤسسا على أساس متین بل بقي 
، تلك هي الحقیقة التي یجب أن نبني علیها مضطرب تجرفه وتناقده مختلف التصورات

انه لا بد من  علىفقد تقدمت الدراسات " التباین " بحثنا هذا، أما بخصوص مصطلح 

                                                             
، الدار البیضاء، ععبد الإله سلیم، بنیات المشابهة في اللغة العربیة مقاربة معرفیة، دار توبقال للنشر والتوزی (1)

  .91، ص 2001، 1المغرب، ط 
  .175، ص 1983، 1جدل الحداثة في نقد الشعر العربي دراسة، دار الحوار، سوریة، ط : مرة العینخیرة ح (2)
لمحمد العید آل خلیفة، دار الغرب للنشر " أین لیلاي " دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة : عبد الملك مرتاض (3)

  .147، ص 2004والتوزیع، وهران، 

  یكون من خلال القیمة التعبیریة للصوت: تشاكل الصوت
  التكرار -التباعد  –یكون من خلال سیمیائیة التقارب : تشاكل الكلمة
  (2)بالاشتقاق والإبدال والتغییر: اللعب بالكلمة
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وجود صلة قویة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل مادة من مواد الدراسة، إذ الأصل 
لوم وقبل أن نلج في الاستعمال هو اللغة ثم یجري نقل اللفظة إلى الاصطلاح كما هو مع

إلى مفهوم التباین لابد من إیضاح   وهو أن مصطلح التباین لم ینل القدر الكافي من 
التنظیر رغم مصاحبته لمصطلح التشاكل هذا ما یدل على وجود اختلاف وتباین لكن هذا 

:    وجـل الاختلاف هو سنة من سنن الوجود، بل هما آیة من آیات االله تعـالى لقولـه عـز
اتِهِ مِنْ وَ (( اتِ خَلْقُ آیَ وَ ضِ السَّمَ الأَرْ اخْتِلافُ وَ تِكُمْ وَ انِكُمْ أَلْسِنَ أَلْوَ وبما أننا تطرقنا إلى  (1) ))وَ

الغربیین أو ، وعرجنا إلى مفهومه عند والاصطلاحي اللغويفي حده " التشاكل " تعریف 
  :، فإننا سنتطرق إلى معنى التباین كما یليالعرب

 :التباین: ثانیا

  : لغة   - أ
من باب الباء ) ب ي ن ( «: من مادة" لاروس العربي" یعرف التباین في معجم 

یبین " بانت المرأة عن زوجها " بعد وانفصل : الشخص منه وعنه: بأن یبین بینا وبائنا
: فارقة الشيء: ظهر واتضح، باین یباین مباینة: الشيء: بیانا وتبیانا بائن وبین مبین

تباین إن الإسلام یباین كل المذاهب والأفكار الوصفیة اعتقاد وتصورا ومنهجا، : خالفه
: اختلف، وتباین: افترقا تباین ما بینهما، تفارقا، تباینت الأسباب: یتباین تباینا الصدیقان

یدل (2)»جمع الأفكار أو الصور الشعریة المتباینة بعضها بجانب بعض : مصدر تباین
والتضاد  هذا المعجم في جل ما قدمه على ورود مصطلح واحد ألا وهو الاختلاف

  .لكل طرف رأي مخالف للآخروالتناقض، معنى أن 

                                                             
  .22الآیة : الروم (1)
ص ، 1989المعجم العربي، المنطقة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، توزیع لاروس، : إبراهیم السامراني وآخرون (2)

189 – 190.  
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التباین هو تمایز الأشیاء بضدها  «" :معجم المصطلحات الأدبیة " أما وروده في 
في الأدب یدل على اشتمال الموقف على حالات متعارضة تؤدي إلى مغایرة، تحدد أبعاد 

  .أي أن یطلق اللفظ على المعنى ونقیضه وضده.(1)»الصراع الدرامي 
أي أن یكون لكل لفظ . (2)»لأصل في الألفاظ التباین أن  «" فتح البعليأبو ال" كما تناوله 

  .معنى غیر المعنى الآخر
التباین ما إذا نسب أحد الشیئین إلى «: فیقول" عبد الرؤوف المناوي " أما عند 

الآخر لم یصدق احدهما على شيء مما صدق علیه الآخر، فإن لم یصدق على شيء 
ن صدقا في  أصلا فبینهما تباین كلي كالإنسان والفرس ومرجعهما إلى سالبتین كلیتین، وإ

لى الجملة فبینهما تباین جزئي كالحیوان والأبیض وبینهما عموم من وجه مرجعهما إ
. فتعریفه هذا قائم على الاختلاف والتمایز بین جنسین أو نوعین.(3)»سالبتین جزئیتین 

وضرب لنا مثالا بین الإنسان والفرس،والاختلاف بینهما یكمن أن كل من الجنسین لا 
  .ینتمیان إلى الحقل نفسه فیها تباین كلي سلبي

 : اصطلاحاً   - ب

نجد أن كل من الحقول العربیة إذا عدنا إلى المعنى الاصطلاحي للتباین،     
  :والغربیة، قد أعطت له تعریفات عدة، هذا ما سنفصل فیه فیما یلي

  :مفهوم التباین عند الغرب 1- 2
اللاتشاكل وهي ترجمة عن «یطلق على مصطلح التباین مصطلحات أخرى وهو 

فإن .  (4)»والمفهومان منقولان عن راستي)  Hetérotopie( و )  Allotopie( اللفظین 

                                                             
  .85، ص 2010، 1معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، الدار البیضاء، المملة المغربیة، ط: سعید علوش (1)
، 1محمد بشیر الأدبي، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، ج : تحقیق: المطلع على أبواب المقنع: البعلي أبو الفتح (2)

  .271، ص 1981
محمد رضوان الذاتیة، دار الفكر المعاصر،  :تحقیق: التوقیف على مهمات التعاریف: فالمناوي محمد عبد الرؤو  (3)

  .157، ص 1بیروت، لبنان، ج 
الدرس السیمائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي، عبد الملك مرتاض، : بوحاتم مولاي علي (4)

  .148محمد مفتاح، ص 



المفاهیم إبراز إلى المصطلح من والتباین التشاكل                                                    الأول الفصل  

 
29 

وهذا المصطلح  Hetérotopre«هذا التباین هو ما یطلق علیه في اللغة الفرنسیة 
  :منحوت من لفظین إغریقیین هما

 )Heteros :(معناه غیر أو آخر.  
 )Topos  :( قد یكون هذا أشمل تعریف قدمه الغربیین حول  .(1)»معناه المكان الآخر

وهو مصطلح قدیم )  Differince(  الاختلاف«هذا المصطلح ولعل أقرب مفهوم له هو 
الغیریة مقابل الهویة أو  من مصطلحات المناطقة الذي یطلقونه على مثال بینـهم وهو أن

  . Alteriteidentite (« (2)(الآتیة 

من المعروف أن التباین عند السیمیائیین یكون فیه جانب من الانزیاح بین وحدتین 
أول الشروط لظهور المعنى، قد یكون أیسر جملة من الوحدات فیكون ذلك  اثنین أو

وجود لفظین والعلاقة بینهما، ولا بد أن یكون بین هذه «" غریماس " تعریف قدمه 
  . (3)»بینهما  یخالف اللفظتین معا شيء یربط بینهما، وشيء آخر

  :مفهوم التباین عند العرب
كتب البلاغیین كما هو متجلي في " التباین "ارتأینا أن نبدأ بالتماس مصطلح  

كما هو  .(4)العرب وبمسمیات مختلفة كالطباق والتضاد وغیرهما مما أطلق في علم البدیع
: في إشارته لمصطلح التباین في باب المقابلة بذكر تعریفا قائلا" القیرواني"الشأن عند 

المقابلة بین التقسیم والطباق وهي تتصرف في أنواع كثیرة، وأصلها ترتیب الكلام على «
ما یجب فیعطي أول الكلام ما یلیق به أولا، وآخره ما یلیق به آخره ویأتي في الموافقة بما 
یوافقه وفي المخالف بما یخالفه وأكثر ما تجد المقابلة في الأضداد فإن جاوز الطباق 

                                                             
اتي لقصیدة شنا شبیل ابنة تحلیل بالإجراء المستوی( التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري : عبد الملك مرتاض (1)

  .23، ص )الجلبي
  .22المرجع نفسه، ص  (2)
  .22المرجع نفسه، ص  (3)
ي السیمیاء الملتقى الوطني الثانبنیة التشاكل والتقابل في مقدمة معلقة عبید بن الأبرص،: منصوري مصطفى: ینظر (4)

  .334ص  ، 2002أفریل ،  16 – 15 بسكرة، النص الأدبي ،  جامعة محمد خیضر



المفاهیم إبراز إلى المصطلح من والتباین التشاكل                                                    الأول الفصل  

 
30 

قد یكون هذا أشمل تعریف قدم بخصوص مصطلح التباین في . (1)»ضدین كان مقابلة 
أبرز من " عبد الملك مرتاض"لكن عند النقاد المعاصرین الذین ربما كان  الفكر النقدي

التباین لا یكون إلا غلى أساس من التشابه الذي یعتبر «: قدم منهم أدق تعریف حین قال
بمثابة دعامة یرتكز علیها، وهذا لا یكون إلا بالإتریاح بین وحدتین أثنین، أو جملة من 

" واللافت للانتباه أن مصطلح . (2)»ط لظهور المعنى الوحدات، فیكون ذلك أول الشرو 
اللاتشاكل فیقوم في هذا الكلام على أساس  أما« یطلق على لفظة اللاتشاكل" التباین 

  .(3)»التألیف بین أطراف متناقضة وهو ما یمكن أن نطلق علیه التباین 
ل لا یحصل التشاك«: في إشارته للتباین قائلا" محمد مفتاح " كما هو الشأن عند 

فالتشاكل والتباین ! إلا من تعدد الوحدات اللغویة المختلفة ومعنى هذا أنه ینتج عن تباین
التشاكل «لیستقر في نهایة المطاف إلى أن. (4) »إذن لا یمكن فصل احدهما عن الآخر 

فكل من . (5) »لا یحدث إلا بتعدد الوحدات اللغویة أي بالتباین  العلمینفي تصور 
: هو مفهوم واحد، والتباین مصاحب للتشاكل كما أنه" محمد مفتاح "التباین عند التشاكل و 

هو الذي یحصل به الفهم الموحد للنص المقروء وهو الضامن لانسجام أجزائه وارتباط «
وأنه هو الذي وني تحتمه طبیعة اللغة والكلام،أقواله وأنه یتولد عنه تراكم تعبیري ومضم

 (6)»اللذان یكونان في بعض النصوص التي تحتمل قراءات متعددةیبعد الغموض والإبهام 

                                                             
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، ص : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق: ابن رشید القیرواني (1)
23.  
التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، ، مخبر وحدة )قراءة في كتاب نظریة القراءة : ( إبراهیم عبد النور (2)

  .135، ص 2010جهود عبد الملك مرتاض في تنظیر القراءة، مجلة قراءات، جامعة محمد خیضر بسكرة، عدد 
خیضر  د، مجلة المخبر، جامعة محم)ثنائیة التشاكل والتباین في الخطاب النقدي المغاربي الجدید : ( محمد دیبح (3)

  .21، ص2014عاشر، بسكرة، العدد ال
      ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیـروت،)التناص  إستراتیجیة( تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح (4)
  .21، ص 1992، 3ط 
الدرس السیمائي المغاربي، دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي، عبد الملك مرتاض، : مولاي علي بوحاتم (5)

  .148، ص محمد مفتاح 
  .21المرجع نفسه، ص  (6)
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الاختلاف في التألیف «: یعارض هذه المقولات ویسمي التباین بأنه" أحمد مداس"لكن 
  .(1)»اللغوي 

هو الآخر یخضع لقواعد وقوانین " التباین " على العموم یمكننا القول فیما سبق أن 

نة وجوهرها هو التفاعل الحاصل بینهم، بحیث تكون منظمة وفق سیاقات وتجلیات معی

في تعریفه له سوف " محمد مفتاح " یتبع كل عنصر عنصر آخر ومن خلال ما قدمه 

  .نعرج إلى تجلیات التباین

  :تجلیات التباین - 1

أحد المكونات الأساسیة لكل ظاهرة إنسانیة، ومنها «: بأنه" محمد مفتاح"یرى 

اللغویة وقد یكون مختفیا لا یرى إلا من وراء حجاب، وقد یكون واضحا كل الوضوح 

  .(2) »حینما یكون هناك صراع وتوتر بین طرفین أو أطراف متعددة 

  :نبرز أن التباین یتجلى فیما یلي" محمد مفتاح " ومن خلال تعریف 

في التناقض بین أجزاء الخطاب كما یقوم على عنصر الصراع المتجلي أي انه یكمن «

  .الإنشاء/ تركیبا في الخبر 

  الجملة الفعلیة/ الجملة الاسمیة 

  الغیبیة/ الخطاب 

  النفي/ الإثبات 

                                                             
الملتقى الوطني  ،)لوضع التركیبي لقارئة الفنجان التشاكل والتباین في الخطاب الشعري، قراءة في ا: ( أحمد مداس (1)
  .18ص ، 2006دیسمبر  29 – 28جامعة محمد خیضر بسكرة، ، للسیمیاء والنص الأدبي، 4

  .71التناص، ص  إستراتیجیةتحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح (2)
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  الأمر/ النهي 

ن(...المقابلة / الثني    . (1))ولكن ...وإ

وفي تعریفه هذا " التباین  "تعریف له بخصوص " ولید العناتي " كما تناول الباحث 

عنده أن اللغویین العرب لم یستخدم مصطلح التباین للدلالة " التباین " سنلمس تجلیات 

نما استخدم في العبارات  على تعدد الوجوه المستخدمة في البنیة اللغویة الواحدة وإ

  : والمصطلحات التي تدل علیه وتشیر إلیه ویتجلى التباین عندهم من خلال

 بدُ نْ ب والجُ دَ نْ الجُ  :لغتان 

 وجهان 

 وهو لهجة معروفة: وفي الخلاف 

 وَّ هُ  – وْ هُ  – وَ هُ : وفي ثلاث لغات 

    . (2)أي یظهر المتغیر اللغوي الذي هو أساس التباین في اللغات

نسجل في البدایة أننا وجدنا أنفسنا أمام كم هائل من التعریفات الخاصة بمصطلح     

وكل تعریف یعكس وجهة النظر الخاصة بمعرفته والمرجعیات الفكریة " التشاكل " 

والتراكمات المعرفیة التي ینطلق منها ، وبذلك اقتصرنا على بعض التعریفات التي نواها 

الغالب إذن ، بینما التباین أو الاختلاف هو الذي یسهم تخدم هذا البحث ، فالتشاكل هو 

في تأسیس الدلالة كون أنه أي نص أدبي یشمل على عناصر تكون مرتبطة إما بالتشاكل 

                                                             
  .71، ص تحلیل الخطاب الشعري إستراتیجیة التناص : محمد مفتاح (1)

، 1التباین وأثره في تشكیل النظریة اللغویة العربیة، دار جرید، عمان، الأردن، ط : ولید أحمد العناتي: ینظر  (2)
  325، ص 2009
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نما احتواه هذا الفصل إنما هو محاولة بسیطة بحاجة إلى تعمیم ورؤیة  أو التباین ، وإ

  .جدیدة من قبل المتلقي أو القارئ

  
  



 : الفصل الثاني 

 حضور التشاكل والتباین

  .في دیوان قصائد متوحشة لنزار قباني 
  

 .تجلیات التشاكل وأبعاده السیمیائیة في دیوان قصائد متوحشة : أولا

 ) الصوت ( تشاكل الحرف  - 1

 تشاكل الكلمة - 2

 تشاكل العبارة - 3

 تشاكل البدایات  - 4

 تشاكل الخواتیم - 5

 .السیمیائیة في دیوان قصائد متوحشةتجلیات التباین وأبعاده : ثانیا 

 .على المستوى الشكلي والمضموني -1

  على المستوى الإیقاعي -2
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في شعر نزار قباني " التشاكل والتباین " سنقتصر في هذه المحطة على المزج بین 

الذي یمد بتجاربه الفنیة بنفس عاطفي، یولد تلك الرؤیة الحیة، حیث تتحول قصائده في " 
م، یتمیز فیها العشق على الحب، إلى ومضة حل" قصائد متوحشة " دیوانه الموسوم بـ 

متزج فیه صورة المرأة بالوطن، فلا یعود باستطاعة أحد أن یفرق بین عاطفة الحب نحو وت
المرأة أو الوطن، لكن الشاعر أبدع في ربط الوطن بالمحبوبة، وهو ما أفصح عنه في 

من  لات عدة، علماً أننا باستقراء تشاكبعض قصائده من دیوانه المشتغل علیه، حیث قم
وبهذا  .(1)  مفاهیم التشاكل تشابك العلاقات الدلالیة التي تكون إما بالتكرار أو التماثل

إلا أن . (2)یكون مصطلح التشاكل هو التكرار ، الذي من خلاله یضمن انسجام الخطاب 
اً نابعاً هو علامة الهذیان بشيء ما ویكون داخلی: قد عرف التكرار بقوله  "نزار قباني" 

  . (3) من شعوره وذاته
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             

شعریة القصیدة قصیدة القراءة، تحلیل مركب لقصیدة أشجان یمانیة، دار المنتخب، : عبد الملك مرتاض: ینظر (1)
 .42، ص 1994، 1بیروت، ط

   .43المرجع نفسه، ص : ینظر (2)
، 3أسلوب التكرار في شعر نزار قباني، مجلة جامعة الأنبار للغات والأدب، ع: مصطفى صالح علي: ینظر  (3)

  .198، ص 2010
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  ":نزار قباني " تجلیات التشاكل وأبعاده السیمیائیة في دیوان قصائد متوحشة لـ : أولا 

الكشف عن تجلیات التشاكل، وأبعاده السیمیائیة في دیوان  في هذه المحطةهدف ن    
قصائد متوحشة للشاعر نزار قباني، تلك التجلیات التي ظهرت بوضوح في شعره التي 

أداة فاعلة  إلى أن جعل منهاارتباطا وثیقا بنفسیته وبناء حیاته،  -إلى حد ما  –ترتبط 
لتصبح أداة جمالیة تحرك فضاء النص داخل النص الشعري، وقام بتوظیفها توظیفا دقیقا، 

فقمنا  بالاستناد في هذا الدیوان على من السكون إلى الحركة والموسیقى،  الشعري وتنقله
ما بین التشاكل الصوتي، الكلمة، العبارة ، البدایات، الخواتم، كلات عدة تراوحت اتش

  .وكانت أول وقفة على التشاكل الصوتي
 ):الحرف ( التشاكل الصوتي   )1(

وهذا ما نرغب في استبیانه من خلال استنطاقنا لتلك الطاقة التعبیریة الكامنة في 
محاولین رصد ممیزاته الصوتیة وذلك بنسیج حوار معمق " قصائد متوحشة " دیوان 

 فالتشاكلیتبین لنا أن هناك أصواتا تهیمن على القصیدة بكاملها، و ، أساسه التفكیك 
تكریر حرف یهیمن صوتیا  «: تشرة والشائعة وتتمثل فيالمن التشاكلاتالصوتي من أنماط 

  :ومن بینها ما جاء في قصیدة اختاري . (1)» أو القصیدة في بنیة المقطع
  ...قرارِ  أيْ  عنْ  وسأرضىَ 

ِ انْ ...ليو قُ    يانفجرِ ...يفعل
  ارِ سمَ المِ  ثلَ ي مِ فِ قِ لا تَ 
 ُ َ أبْ  أنْ  مكنُ لا ی   ادً ى أبَ ق
 َ   ...طارِ الأمْ  تحتَ  ةِ شَ كالق
  اثنینِ  بینَ  ي قدراً ارِ اختَ 

                                                             
جمالیات التكرار في القصیدة المعاصرة، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، بسكرة، : أمال دهنون (1)

  .348، العدد الثاني والثالث، ص 2008الجزائر، 
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َ أعْ  وماَ  َ نف   (2)...يا أقدارِ ه
  

اتكأ على استخدام مجموعة من الحروف  من الملاحظ على هذه القصیدة أن الشاعر
شحنها بمجموعة من الدلالات والإیحاءات فبین الكلمات المكونة لها،  تشاكلهاوعمد على 

جرح الشاعر، من خلال تجربته الشعریة التي نجدها  الاقتراب منالتي تساعد القارئ على 
  .سابحة في محیط القصیدة

جعل الكلمات المشتملة علیها تتشاكل فیما بینها  من تكرار صوت الراء فنلاحظ
و نلاحظ  ) اختیاري، قدرا، أقداري،  ، المسمار، الأمطارقرار: (بشكل لافت فيصوتیاً 

مثل في مخاطبة الشاعر لمحبوبته فدلالة هذا الحرف تت أن هذه الأصوات تتماثل وتتقابل،
ولكننا نلاحظ  ،ي قرار تقرره مهما كانبكل ما عندها، وهو سوف یرضى عن أ أن تبوح له

  :من هذه القصیدة أن الشاعر لن یرضى إلا بأحد الخیارین الذین خیرها بهما
  هرِ دْ ى صَ لَ عَ  موتَ تَ  أنْ  إماَ 

ِ فَ دَ  أو فوقَ    (1)هارِ عَ أشْ  رِ ات
المناسب للتعبیر عن خلجات نفسیته ومكنوناته، وكان سبب ) الراء ( فكان حرف 
  .الداخلي الذي یعیشه والاضطراب ترتابه،الحالة النفسیة التي  الأبیاتطغیانه على هذه 

قرار،  (في الكلمات  الذي تشاكل بشكل ملحوظ  )القاف (  رى صوتوكذلك ن
ما یلاحظ على هذه الكلمات وجود تطابق كلي في  )قدرا، أقداري  ،تقفي، أبقيلا قولي، 

 ایتوافقیغدوا الاختلاف في نوع الصوتین، الذین وبهذا ) أ  ،و( تي الصوت باستثناء صو 
  .دلالیاً في الملامح الصوتیة

                                                             
  .646، ص 1944، 1الأعمال الشعریة الكاملة،منشورات نزار قباني ، بیروت ، لبنان، ج : نزار قباني (2)

  .645الأعمال الشعریة الكاملة،، ص : نزار قباني  (1)



 :تجلیات التشاكل والتباین في دیوان قصائد متوحشة لنزار قباني                                              الفصل الثاني       

 38 

في  الخالق لهذا النوع من التشاكل لهذا كان الأكثر دوریاً " الراء " إذ یبدو صوت     
الصوت الأقدر على التعبیر عن مشاعر الشاعر في اتخاذه هو إذ  "اختاري " قصیدة 

  .لهذا القرار
  : وقوله في القصیدة نفسها 

  يأو ابتعدِ ...رِ حْ ي البَ ي فِ وصِ غُ 
  ...وارِ دُ  یرِ ن غَ مِ ...رَ حْ لا بَ 
َ واجَ مُ ...بُ الحُ    ىبرَ كُ  ةٌ ه

  ...ارِ یَ التَ  دَ ضِ  حارٌ بْ إِ 
  (1)...دموعٌ ، وَ  عذابٌ ، وَ  لبٌ صَ 

من أسطر  كثیرالبارز في ) الباء ( لحرف حضورا واضحاً  المقطعنلمس في هذا 
وهذا  )البحر، بحر، الحب، إبحار، صلب، عذاب( صیدة ونذكر في مثال ذلك الق

الحضور الطاغي لحرف الباء جعل هذه الكلمات تتشاكل یمارسها صوتیاً ودلالیا، حیث 
ة والخائفة من اتخاذها بالمرهقعن وصف المحبوبة استدعاه الشاعر لیعید عن وجهات 

عنه، فالبحر هنا رمز للحب  الابتعادلقرارها وعواقبه، ویخیرها بأن تغوص في البحر أو 
م ما یریده تباط بالمعنى و الدلالة التي تلائفتشاكل هذا الحرف كان أكثر ار  .والتضحیة

بالإضافة إلى ذلك فهو صوت مجهور، لطالما أقلق وأثقل كاهل  الشاعر الوصول إلیه،
  .الشاعر

فكان ،)الفاء والیاء( يحرفلمسنا فیها تشاكل  "قطار الحزن أنا " قصیدة  و في
فاخترنا مقطع منها لنوضح دلالة هذا الحرف ي على جسد القصیدة، حضورهما ممیزاً طغ

  :بقوله
  ...يتِ یعَ جِ ي فَ طِ تَ أمْ وَ 
ِ یجَ سِ  یمَ ي غَ تطِ مْ وأَ   يارات
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ِ بیبَ حَ  اوینُ نَ عُ  فیهاَ    ...يات
ِ بیبَ ، حَ سِ مْ ، بالأَ نَّ كُ  نْ مَ    ...يات
  هیقِ رِ ي طَ فِ  قولَ الحُ  فترسُ یَ 

ِ أَیسْ    يتِ رَ تذكِ  ار عنْ طَ القِ  فتشُ ي مُ لن
ِ فِ وموقِ    ...يي الآت
ِ  فٌ موقِ  اكنَ هُ  وهلْ ...    ي؟آت

ِ عرِ لا تَ  المِ العَ  ادقُ فنَ    يفن
ِ بیبَ حَ  ولا عناوینُ    . (1)...يات

الفاء (المتمعن في هذه الأسطر الشعریة ، یستقرئ تشاكلاً صوتیاً أحدثه صوتي 
) فجیعتي، یفترس، موقفي، فنادق، موقف(: مثلما هو موضح في الألفاظ الآتیة  )والیاء
أمتطي، : ( من خلال الكلمات التالیة ) اء الی( إلى تشاكل حرف  الشاعر یلبكما 

من رحلة  أجملها، ما )یسألني، تذكرتي، موقفي، الآتي فجیعتي، سیجاراتي، حبیباتي،
وصلت إلى نهایتها، انتهت معها كل المحطات، كانت ملیئة بالحزن صعد فیها حتى 

عها محطة محطة، وتذكر كل من عرفهم وتعرف علیهن، تذكر في ، أجمدخان سیجارته 
  .یوم بیومتذكرها سنة بسنة ار كل ما مر به من حزن وأسى وفرح، بل هذا القط

عاملا مساعدا  توظیفه للحروف واستخدامها في بناء القصیدة حینكما نجد الشاعر 
سیمیائیة عالیة،  ایحاءات لما تحمله من دلالات أسعفه في التعبیر عما یختلج صدره نظرا

ما سهل مهمته بالتنقل من حرف إلى آخر للوصول إلى غایته المرجوة، وهذا ما  وهذا
  :یقول " الخرافة " تجسد في قصیدة 

  اارً غَ صَ  في الكتاتیبِ ...انَ ین كُ حِ 
َ  سخیفِ بِ  ...اقنونَ حَ    اهارً ونَ  لیلاً ...ولِ الق

  درسوناَ 
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  ...اوا الجنس لنَ صورُ 
َ الأَ  خنقُ یَ    الَ طف
  انَ قْ شِ عَ  نُ حْ إن نَ  االلهِ  ابِ ذَ عَ  نْ مِ ...اونَ وفُ خَ 
  المنَ حَ  نُ حْ إذا نَ ... ینِ اكِ كَ بالسَ ...ادونَ دَ هَ 
  ىارِ حَ كنباتات الصَ ...أنانشَ فَ 

  . (1)ارابَ الغُ  افَ ، ونستالملحَ  نلعقُ 
نسیج التي تشكلت نلاحظ تشاكل لبعض الكلمات ، " لنونا" من خلال هذا الحرف     

درسونا، یخنق، ، حقنونا، حین(  :في الكلمات التالیة ، وذلك مما هو موضحالقصیدة 
  ). تاق، نلعق، نششقنا، هددونا، السكاكین، فنشأنا، نحن، عخوفونا

یتكلم الشاعر هنا عن العهد الذي تعلم فیه القراءة والكتابة، والتي زاولها في 
یتهم  الكتاتیب، تعلم فیها أن المرأة یجب تجنبها لأن في قربها هلاك، وفي القصیدة

القائمین على النظام التعلیمي بالتخلف الفكري ویقول إن من حق كل شخص أن یمارس 
لیس تخویف  نفسها ویقول في نفس القصیدة ،الجنس، ولیس من حقه أن یخاف منه

  .الناس من الجنس خرافة
لبعض النماذج الشعریة لاحظنا أن الكثرة الغالبة والمسیطرة من  استقرائناومن خلال 

ورة، ومن الطبیعي أن الأصوات اللغویة في هذه النماذج الشعریة كانت الأصوات المجه
ن الحالة النفسیة التي مر بها الشاعر فرضت علیه اللجوء إلى مثل هذا یكون كذلك، لأ

رتبطت بمواقف وأحاسیس شعوریة ولكن النوع من الأصوات وذلك لما لها من دلالات ا
التي لجأ إلیها بغیة الإصرار ، هذا لم یمنع من الاعتماد على بعض الأصوات المهموسة 

  .والتجدد
  :تشاكل الكلمة  )2(
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الحرف في الكلمة الواحدة یمنحها نغمة وجرسا موسیقیا ینعكس على  تشاكلإن كان 
 أوهي.  (2)» شیوعا ثرهاكالتكرار وأ هو أبسط  ألوان «الكلمة  تشاكلجمال القصیدة، فإن 

دور فعال في إضاءة  لهذا النوع  نفإ ولهذا .(3)»تكرار عدة كلمات بنفس الأصوات  «
فهو ظاهرة أسلوبیة نجدها عند الشعراء القدامى على حد  ،التجربة وتعمیمها وتكثیفها

  :یقول " اري اخت" كل الكلمة ما جاء في قصیدة سواء، ومن شواهد تشا
  .بَ حُ أو اللاَ ...بَ ي الحُ ارِ تَ اخْ 

  "الحب" ویقول ایضا مشاكلا كلمة 
  .ىكبرَ  واجهةٌ مُ ...بُ الحُ 

  : وقوله من القصیدة نفسها 
   بِ في حُ  لا أؤمنُ  إنيِ 

  :وقوله
ِ یبلعُ  لو حبكُ ...آه   . (1)ين

مطلع كل دفقة شعوریة، كعود في جاءت أنها " الحب " وما یلاحظ على الكلمة 
تضطرم نار القصیدة  أنالثقاب الذي یشعل جذوة ثم ینتقل ویشعل جذوة أخرى، وهكذا إلى 

 الاختیارویتجسد المعنى العام الذي یریده الشاعر إبرازه وهو الرغبة الملحة له للولوج في 
كون الحب بالنسبة  حب، لمحبوبته الخائفة المترددة لا إلى هذا ولا إلى ذاكبین الحب واللا

  .لها هو مواجهة كبرى
  " :قارئة الفنجان "  وقوله أیضاً في قصیدة أخرى

   وبُ تُ كْ هو المَ  كِ علی بُ فالحُ 
  :وفي قوله

                                                             
، 2004، 1التكرار في شعر محمود درویش، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: فهد ناصر عاشور (2)

  .60ص 
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  ...رجَ نْ الخِ  على حدِ ...في الحبِ 
  :وقوله

  . (2) المراتِ  لایینَ مَ  بُ حِ وتُ 
الفنجان التي كانت قام الشاعر في هذه القصیدة حواراً معمقاً بینه وبین قارئة     

جاه هذا تخفف عنه آلامه وحزنه، فهذا الحوار ذو بعد مستقبلي یكشف عن حالة الشاعر ات
  .سیقهر رغم صلابته و قوتهحب الوطن مكتوب علیه ، لكن الحب العفیف الطاهر، ف
  : تشاكل في كلمة الفنجان بقوله وفي القصیدة نفسها نجد 

  المقلوب تتأمل فنجاني 
  :وقوله أیضاً 

   دنیا مرعبةٌ ...نجانكِ فِ 
  :وفي قوله 

  . (1) كِ فنجانَ  یشبهُ  ناً فنجاَ 
فنجاني ، فنجانك، ( حققت تشاكلا لفظیاً في  " الفنجان "فدلالة تشاكل هذه الكلمة 

وتحدید القضیة الفلسطینیة ومصیرها وما یهاناته المختلفة،ترمز للشرق و ا فهي) فنجانا 
، وكیف وقفت وساندتها الأمم العربیة، ورغم الحروب والنزاعات الاستعمارآلت إلیه جراء 

  .بین الشعوب، لم یجد الشاعر قضیة تشبه القضیة الفلسطینیة 
" إعتذاراً ، الأعذارُ " نجد تشاكل في كلمتي " وأظافري ... لحمها " وفي قصیدة 

ود جناس فهما یختلفان من ناحیة المعنى ویتفقان من ناحیة اللفظة مما یدل على وج
  : ناقص بینهما بقوله 

 ِ   اراً اعتذَ  لا أریدُ ..  ي منكِ إنن
وعُ والأعْذَارُ ؟    . (2)ما تفیدُ الدمُ

                                                             
   651-648المصدر نفسه ،ص (2)
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مسحة تردیدة توحي بعدم ثقة " اعتذار و الأعذار " أضفى هذا التشاكل في كلمتي 
الشاعر في هذا العذر أو الاعتذار ، فهذه المحبوبة تتفنن في فن الأعذار وتتجاهل 
الاعتذار فكل منهما یحملان الدلالة نفسها في سیاق واحد وهو عتاب الشاعر لها ، كونها 

، كونها كل شيء بالنسبة له ، فما نفع هذا اللوم وهذا  تركته وحیداً في هذه الحیاة
  .وهذا العتاب بعد هذا الرحیل والهجرانالاعتذار 

وتبیان دلالتها وقیمتها الجمالیة، ندلف عالم " الكلمة "  تشاكلبعد الخوض في غمار 
  ."  ةالعبار " هو عالم تشاكلآخر و 
  :تشاكل العبارة  )3(

موجود بكثرة في القصائد المعاصرة، ویكون بتكرار عبارة من التشاكل  النوعهذا 
ن جاء في بدایتها أو نهایتها فإنه یساعد على تقویة إحساس  بأكملها في جسد القصیدة، وإ

 عودة من التكرار هذا النوع یصنف "محمد لطفي الیوسفي :وأكد هذه الفكرة الشاعر، 
  . (1)لحظة التي بدأت منهاالقصیدة إلى ال

  ":الحزن "  في قصیدة  قال الشاعرما ومن ذلك 
ِ عَ  ُ ي حُ لمن    زنَ حَ أَ نْ أَ......  كِ ب

  صورِ عُ  منذُ  حتاجٌ وأنا مُ 
  : وقوله 
ُ حُ  علمنيِ  ِ ، سیدَ كِ ب   ....ات ادَ عَ  ي ، أسوأَت

  : وقوله أیضاً 
   بكِ حُ  علمنيِ 
  ساعاتٍ .... ي ى وجهِ یم علَ أهَ  كیفَ 

  وقوله في مقطع آخر
   حبكِ علمني ِ 
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  بیانِ كالصِ  أن أتصرفَ 
  : وقوله أیضاً فیها 

  انُ یَ ا الهذَ ي ، مَ ، یا سیدتَ حبكِ  علمنيِ 
  : وقوله من القصیدة نفسها 

 ِ ُ ي حُ علمن    كِ ب
ُ أحُ  كیفَ    . (1) اءِ الأشیَ  في كلِ  كِ ب

وأنا حین أتبلل بأمطار ... الفرح عقیم وعاقر ولا یعطي أي شيء : " نزار یقول 
  . (2)" الحزن أبدأ الكتابة 

، ها إلى نهایتهاعلى القصیدة من بدایت ت القصیدة حول تشاكل واحد والذي طفىأبیاتدور 
التعابیر الملحة على الحب أو الحاجة إلیه أو بتعبیر آخر القیمة  رغم بروز بعض

الجمالیة للحب وربما كانت أعظم قیمة في الحیاة لكن تشاكل الحزن وقف أمام ذات 
  .هعلى شعوره ووجدان خیمالشاعر والذي 

ویظهر ذلك في  ،"قطتي الشامیة " وفي مقابل هذا التشاكل نجد تشاكلاً آخر في قصیدة 
  : قول نزار 

   یةِ حرِ السِ  قبضتكِ  لَ اخِ دَ 
َ خَ    ...اا أیامً بئني فیه

ِ  داخلَ    ...حریةِ السِ  كِ قبضت
  ...يكنِ واترُ ...كفكِ  لا تفتحُ 

ِ قبض اخلَ دَ     یةِ السحرِ  كِ ت
ِ مأ ِ ن   .(3)  يندِ وما عِ ...ي تلكَ یت

                                                             
  .701نزار قباني ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص   (1)
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أن تتحرر المرأة،  فیه وهو الذي یرفض" لنزار قباني " وهنا یظهر الوجه الآخر 
وتبقى في أحضانه الدافئة، وتمنى أن یملك استدارة یدها كسجن، لكان ملك العالم كونه 
أجمل وأطعم وأرقى مملكة الكون، فشبهها بالقطة، مثلما كان الشعراء القدامى یصفون 

  .الغزالة ایعني بهو حبیباتهم بالریم 
رغم ...وأبقى أحبك(  العبارة نجد الشاعر قد قام بتكرار " أحبك جدا " وفي قصیدة 

  :حیث یقول) اقتناعي 
 َ ِ  مَ غْ رُ ...ى أحبكِ وأبق   ياعِ نَ اقت

 َ ِ بأن بق   اي إلى الآن حیً ائ
  :وقوله أیضاً 

 َ ِ  غمَ رُ ...بكِ ى أحِ وأبق   يیقین
َ  بأنَ    .(1) فرٌ كُ  كَ اسمِ ب لفظَ الت
هو أسلوب  العبارةمفادها أن تشاكل  وصلنا إلى نتیجةمن خلال دراستنا وتحلیلنا     

التي قد یواجهونها في البحث ، عن  ویخلص بعض الشعراء من المتاعبسهل جدا 
ة للات الحاصمیق ،ولهذا سنحاول استقراء التشاك، ذات معنى ع بدایات ونهایات مؤثرة

  .زاریةعلى مستوى بدایات ونهایات القصیدة الن
  : تشاكل البدایات  )4(
الشعریة سواء في لفظة أو  كل سطر من أسطر القصیدةتشاكل بدایات یقصد به     

، مما  عدةكلات افإننا نجد في هذا الدیوان تش (2)بع أو غیر متتابع عبارة ، بشكل متتا
" ا ورد في قصیدة ومن ذلك ملمكوناتها التركیبیة والدلالیة، أدى إلى كثرتها وملازمتها 

 ُ   :"ك جداً أحب
  .....جداً  أحبكِ " 

                                                             
  .672نزار قباني ، الأعمال الشعریة الكاملة ، ص  (1)
، 2001الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا ، الشروق ، بیروت، لبنان، د ط ، حركیة : حسن الغرفي ینظر  (2)
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  داً جِ  أني تورطتُ  فُ وأعرِ 
  : ویقول 
  ...جداً  أهزمُ سَ  يأن وأعرفُ 

ِ  وفِ أل برغمِ     نساءِ ال
ُ أحِ    ...جداً  كِ ب

  .... ینیكِ عَ  اتِ بَ اأني بغَ  فُ وأعرِ 
  : وقوله أیضاً 

  جداً  أحبكِ 
  .... امرُ أني أقَ  فُ وأعرِ 
  جداً  أحبكِ 
ِ  واكِ أن هَ  فُ وأعرِ    ارٌ حُ انت

  : ویقول أیضاً 
  جداً  أحبكِ 
  .(1)...  ایةِ دَ البِ  نذُ مُ  فُ وأعرِ 
/ أحبك ( من خلال الكلمات  یقاعیاواكلاً  تركیبیا نحویاً اجد في هذه الأبیات تشن    
الشاعر لتبلیغ رسالته الهادفة وهي أن هذه المحبوبة صعبة المنال  ضفهاو ) ف أعر 

یصف نفسه بالمجنون لأنه من یرید نجماً أو یعشق الكواكب فهو في عداد المجانین ، ف
فیقول أنه تعلق بها لدرجة التورط، رغم وجود نساء كثیرات فلیست الوحیدة ، ویتعجب 
الشاعر من نفسه من بقائه على قید الحیاة، رغم أي مقاومة وأنه مقامر في المجازفة لأنه 

بقوة وفخر بین العلاقة التي تربط  اعترافهخص مجازف، وظهر من لعب القمار ، فهو ش
، فهي علاقة حتمیة، مع هذا فهو یرغب بخوض هذا القمار من حب معشوقته بالموت

  .بدایته حتى نهایته رغم الموت الذي أحاط بعالم العشق 
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  " إلى صامته " ومن تشاكل البدایات أیضاً ما نجده في قصیدة 
في هذه القصیدة أكسبها ایقاعاً عذباً  التین وردتا) تحدثي / تكلمي (  الكلمتانتشاكلت 

  : ساهم في تكثیف وتأكید فكرة الشاعر ورسالته التي یرید إیصالها ومن ذلك قوله 
  ي كلمِ تَ .... ي كلمِ تَ 
َ تُ أیَ  ُ رسَ الخَ  ةُ میلَ ا الجَ ه   اء

  : وقوله 
   ةٍ اطَ بسَ  يِ فِ .... لى إِ  حدثيِ تَ 

  .... تحدثيِ 
  ارِ شعَ الأَ  نْ مِ  تحبینَ  عماَ 

  : وقوله أیضاً 
ِ دَ حَ تَ    وت یرُ بَ  نْ ي إلى عَ ث

  ... وشِ نقُ المَ  وحبناَ 
   یاءِ الأشْ  طِ أبسَ  نْ عَ .... تكلمي 
  : ویقول 

   یومَ الَ  لتِ عَ ا فَ مَ عَ ...  ميِ كلَ تَ 
  . (1)ثي دَ حَ تَ ... دثي حَ تَ 

فالشاعر هنا یرید من هذه الحبیبة الخرساء الجمیلة أن تتكلم ، فالحب یحتاج إلى     
رعایة واعترافات ، تحدثي ببساطة وانسیابیة كما الطیور والأسماك، تكلمي فأنا أریدك 

تحدثي هل بعد كل هذین العامین بیننا  فلیس بیننا أسرار تخفى ، فأنفجر جزءاً مني ، 
عن القصائد التي تحبها وعن أیام الحب وبیروت والحب  تتكلم أسرار وخفایا، یریدها أن

أخبریني عن أخبارك، نفس السؤال  ویكررالمنقوش بینهما فوق الرمال والمحارب ، ویرجع 
  .تحدثي ، تكلمي لا تبقي صامتة فإنك الأهم عندي فقط تكلمي لا تبقي صامتة 
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كوامن الأسس والتعاطف الأحشاء وتثیر  فنداحت هذه التشاكلات المنغمسة ترمض    
  " أین أذهب " ویظهر هذا واضحا في قصیدة 

  . ربُ أقْ  كِ أنَ  حسُ أُ ....  یومٍ  كلُ 
  زءاً جَ  جهكِ وَ  یصیرُ ....  یومِ  كلُ 
ِ حَ  منْ     أخصبُ  رِ مْ وصبح العُ ... ي یات

  كلاً شَ  أجملُ  شكالِ الأَ  وتصیرُ 
   وأطیبُ  نُ أحَ  شیاءِ الأَ  صیرُ وتَ 

  : وقوله من نفس القصیدة 
 ِ   ... عبٌ صَ  كِ یابِ لى غِ عَ  يیادِ اعت

  . (1)...  بُ صعَ ك أَ ضورِ لى حُ ي عَ واعتیادِ 
خلال تطابق البدایات و خواتیمها هذا  نلحظ من هذه الأبیات تشاكل دلالیا من    

وبین ) بذكاء سنجاب ( التطابق والتتابع الذي رسم لنا طبیعة احتیالیة للعلاقة بین المرأة 
أقرب ، ( الرجل الذي یعاني من التحولات تتجلى كأكثر ما تكون في الكلمات التالیة 

ي هذا ف أشعاره أفضلولعل هذه القصیدة تعتبر من ) أخصب ، صعب ، أصعب 
ظة الموضوع ،فهي تعرض مقدم الحب بصورة حصار مضروب على الشاعر في كل لح

تشكیل  إعادةعید تشكیل الدنیا عبر ، وان وجهها یحضورها في نفسه ابدي  إنو مكان ،
النفس ، ولعل ذلك هو السر الأعظم في الحب فیما أن الحب هو صورة من صور 

رضاً جدیدة وسماوات جدیدة، فإننا ما نكاد الإدراك الحسي تستطیع عن طریقه أن ترى أ
نحب حتى نشعر بأن العالم تغیر من حولنا ، إلى لم نقل بأننا نحن أنفسنا قد أصبحنا 

  :مختلفین كما قال 
  . (2)منذ أحببتك الشموس استدارت 
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مما أدت ) بیروت ( فقد تشاكلت في بدایتها كلمة " مع بیروتیه " أما في قصیدة     
  : یقول : لاً معنویاً وشكلیاً جما إلى إضفاء

  كلؤلؤةٍ  تغوصُ . بیروت 
ِ بأكْ  تغیبُ . بیروت  َ مل   .اه
  : وقوله 
  عن بیروت  أفتشُ  بیروتُ 

  : وقوله أیضاً 
  . (1)ي درِ صَ  علىَ  بیروت وأنتِ 

فقد ألح الشاعر على بروز هذه الكلمة بشكل رأسي متعاقب لیأكد على أهمیة هذه     
اللؤلؤة وهي دلالة على شيء ثمین نادر ، الذي صوره في عیون حبیبته السوداوین، ثم 

  "رفقا بأعصابي " تغزل بها كونها أصبحت موطن حبیبته ، وفي قصیده 
كل بیت من أبیات القصیدة، في ) شرشرت ( استعمل الشاعر فیها تشاكل كلمة     

فتوالى التشاكلات بهذا النمط یسمح للشاعر أن یتكلم عن اللقاء الذي قطع وأختلج قلبه 
اتجاه هذه المحبة ، مما سبب له قشعریرة مقدسة استولت على قلبه حین التقى بها لأول 

، مرة بتلك الذات المجهولة التي زعزعته من بركان أنانیته وهزت أركان وجوده هز  ا عمیقاً
برغم ما أثاره من قلق وجزع ونشوة، فلا عجب إذن إذ كان المحب أول المترددین اتجاه 
عاطفته، وأول المتغافلین عن موضوع حبه، وهذا التردد والتغافل یؤدي إلى تراكم في 
المشاعر وانفاعالات ولحظات الوله مما یجعل الحب مكتمل ، وهذا ما نلمسه من خلال 

  : قوله 
  ...شرشرت 

  ...ي صابِ وأعَ  حمِ ي لَ فِ 
  : وقوله فیها 
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  .يتِ غَ ي لُ ي ، وفِ وتِ في صَ ... شرشرت 
ِ ودَ    ...وابي أثْ  یوطِ ري ، وخُ فات

  ديیَ  وقِ رُ ي عُ ى فِ تَ حَ ... شرشرت بي 
َ عدًا وصَ ... شرشرت بي    ة اعق

  يدِ یَ  وفِ جَ  ارَ حتى صَ .... شرشرت 
  وقوله أیضا

  ةیا امرأَ....  ى العظمُ حتَ ... شرشرت 
َ فتَ   . (1)ي ابِ صَ بأعْ  قاٌ رفْ .. ي فِ وق

قویة  رغم بساطة العنوان إلا أنه حاصلا لمدلولات " إلى رجل " أما في قصیدة     
وعمیقة بعمق نفسیة الشاعر نستشفها من خلال القصیدة التى بمثابة رسالة مشفرة ،تكشف 

مخزونة عنده یلقى بها بمعنى أن هذه العبارة " أنا أحبك" ه للفظة ـــأسرارها من خلال تشاكل
عند حاجته،ولا یوجد من منفذ لإخراجها إلا الشعر ، التي أعطیت للقصیدة صورة جدیدة 

  ....حبه فوق الماء بحر عینها ،ویكتب فوق القیم وینقش،فتراه یكتب ال
َ  یمِ الغ فوقَ   بكِ أنا أحِ    ا  أكتبه

َ ..  جارِ والأشْ  وللعصافیرِ    ا أحكیه
َ أنقشُ  اءِ المَ  فوقَ . أنا أحبكِ    اه
  يدمِ  ، یا سیفاً أسالُ  أنا احبكِ 
ِ عدَ ساَ ول أن تُ حَ  . أنا أحبكِ    . (2)ي ن

وصل فیها الحب إلى ذروته العشق الذي یهلك " رسالة من تحت الماء"وفي القصیدة     
الحب محركاً له قبل ..... صاحبه ،فیرعب في الموت خلاصاً من عذاب الشوق للحبیبة ،

فناء العمر ،فتراه یهددها بالموت إن لم تقبل به كون الحب والعشق الذي كنه لها تجاوز 
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صلبة ، فهذا الموت هو اختیار الأمثل ولا مفر من قرار أخر له إذ الذات وحطم قوقعتها ال
ني(نجد فیها تشاكلا واضحا من خلال كلمة    ).علمّ

  ..منيلع
  اقِ عمَ لأَ ان مِ  واكِ هَ  ذورَ جُ  صُ أقُ  كیفَ  

  علمني
  ي لأحداقِ فِ  الدمعةُ  تموتُ  كیفَ 

  (1)..الأشواقِ  وتنتحرِ 
وفي القصیدة نفسها یطلب منها المساعدة ویناجها ،فیقول لها من كثرة حبه لها     

وابتلائه بهذا الحب الذي وصل به الى حد الموت أو الانتحار أن تساعده كي یشفى من 
  .مؤلمة  مأساویةمرض جمیل هو الحب أو یرحل عنه ،إلا أن هذه الخاتمة كانت 

  عنكِ  لَ ي أرحَ كَ ..تساعدني 
  ..بیبيحَ   أو كنتِ 

ِ اعدِ سَ  َ كي أُ ... ي ن   نكِ ى مِ شف
  

  تشاكل الخواتم  )5(
الخواتم لأن موقع الكلمة یكون في ختام الأسطر الشعریة بشكل متتابع  تشاكلسمى      

  :،ومثال ذلك ما ورد في قصیدة بالأحمر یقول الشاعر نزار قباني (2)أو غیر متتابع
  في كل مكان الدفتر 

  أسمك مكتوب بالأحمر 
  تلمیذٌ شیطانٌ حبّك 

  یسئلى بالقلم الأحمر
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  : ویقول أیضاً 
    (3)بالأحمر ...لا یرسم إلا 

بشكل  في نهایة الأسطر الشعر" الأحمر"الملاحظ على هذا المقطع أن كلمة    
،أضفى ذلك مع هذا المقطع جوا موسقیا بتناغم مع الدلالة التى تحملها هذه الكلمة متتابع

تمیز هذا اللون الذي یدل على  هنا أراد أن یبین مدى فالشاعر المكرر في كل مرة ،
فهذا اللون رمز ثائر على الأعراف محرضا على الثورة تارة ورمزا للرغبة .الصادق  الحب

  .الجنسیة ومعادلا للمرأة في تفاصیل شؤونها الغیرة كافة
دتي"ولدینا نموذج اخر یدل هذا النوع والذي یظهر في قصیدة    "..بانتظار سیّ

َ فِ  أجلسُ    ..راً ى منتظِ ي المقه
ِ أن تَ  دتى الحُ ات   ..لوهي سیّ

  "ملِ الحَ  برجِ " أفَتْشُّ عن 
ِ ساعدِ  ُ "ي یا ن   "ملالحَ  رجَ ب

ُ "ا یَ ..طمنّي    "ملِ الحَ  رجَ ب
ِ تَ هل  دتى الحُ أت   لوة؟ي سیّ

  لوة؟ى سیدّتى الحُ هل ترضَ 
  :وقوله 
ِ یدَ سَ ...ا منتظرً      . (1) ؟..لوةي الحُ ت
على الرغم         " الحلوة ،الحمل"تتمحور الأبیات حول صورة أساسیة هي تشاكل لفظي     

ج، سیدتي( من تكرار كلمتین ،وذلك دلالة واضحة على إدراك الشاعر على أهمیة هذا )برْ
لحاحه بشكل ملحوظ على الألفاظ المكررة،مما یوحي بسیطرتها على الفكرة  التكرار وإ

                                                             
  .683المصدر السابق ،ص ) (3)

  .726نزار قباني ، الأعمال اللشعریة ، ص  (1)



 :تجلیات التشاكل والتباین في دیوان قصائد متوحشة لنزار قباني                                              الفصل الثاني       

 53 

لحاحه هذ ا یكشف عن رغبته في التأكید على فكرة الذي یسوقه وحرص على ووجدانه ،وإ
ظهاره    .والذي یمكن في حالته النفسیة وانفعالاته المختلفة.كشفه وإ

أدى هذا التشاكل الختامي دورا شعریا مقاربا للتكرار البدایات ودلالته تمكن في         
  .النهایة لیتعمق التأثیر

یختم فیها الشاعر نزار قباني ملاحظته " أحبهاتذكرة سفر إمراة ""ففي قصیدة     
  "لبنان"في تشاكل لفظة.بتوكید مشاعر الحب الصادقة بقوله

  .أن تتركي لبنان... أرجوك یا سیدتي 
  : وقوله 
  اني لبنَ ادرِ غَ أن تُ 

  : ویقول أیضاً 
  نان ى لبْ ى أرَ حتَ 

  ..انن لبنَ وعَ .. نى لي عَ وترحَ 
  اني لبنَ تركِ أن تَ 
  لبنان

  . (1)فلا لبنان
،یكون لدیه صدى وتأكید للمعنى  ) لبنان(وقد استخدم الشاعر تشاكل هذه الكلمة      

والفكرة التي یرید أن یعبر عنها ،وكانت واضحة في نهایة القصیدة ،ما زاد ف تناغمها 
  .الوطندلالیا ،وهذا البلد العریق لبنان الذي جمع بینه وبین محبوبته التي قطنت هذا 

  
دراستنا لتجلیات التشاكل وأبعاده السیمیائیة في دیوان قصائد متوحشة من خلال     

لنزار قباني ، توصلنا إلى نتیجة مفادها أن التشاكل هو تكرار أو مقابلة أو ائتلاف أو هو 
یعنى بها الشاعر أكثر من ..... إلحاح على جهة مهمة في الصوت أو الكلمة أو العبارة 

  .خذ بعداً نفسیاً له علاقة بنفسیة المبدع غیره، وبالتالي فإن التشاكل أ
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،  بؤرة أخرى لا تقل أهمیة عما سبقهاوعلیه ننتقل إلى  ، تقیم معها حواراً عمیقاً ومتجدداً
وى على المست" التباین " نحاول أن نصل من خلاله إلى البؤرة الأصلیة ، إنها بؤرة 

  .یقاعيالشكلي والمضموني ولا سیما الإ
  
  
  
  

    :تجلیات التباین وأبعاده السیمیائیة في دیوان قصائد متوحشة  : ثانیا 
موضع اهتمام العرب " التشاكل والتباین " وهذه البؤرة التي شكل فیها مصطلح     

تجاهات المختلفة ، فإن التنظیر والنقاد وغیرهم ، ونتیجة لهذه الإواللسانیین والبلاغیین 
وجهات النظر ، فدافع كل فریق عن فعالیته  باختلافلهذین المصطلحین تنوع وأختلف 

ووجهته، ومع ذلك حاولنا في هذا البحث أن ندمج هذه الاتجاهات ونختزلها في نظریتین 
حیث أرجعها إلى مستویین ألا وهما "   F.RASTIEفرانسوا راسیتي " أساسیتین، كما فعل 

اولة لكشف النقاب عن فإننا الأن سوف نبدأ في مح الإیقاعي اولا سیم المضمونو  يالشكل
وعلى مستوى ) الشكل ( ر على المستوى التعبی "التشاكل والتباین " العلاقة التي تجمع 

وهذا المستوى الأخیر له علاقة بین الحامل والموضوع ، حیث نجد ) المضمون ( المعنى 
نما یعتمد على علاقات أخرى فی. تفاعلاً بینهما لا یعمل من خلال المتشابهات فقط  ما وإ

  .بینها ، وهذا ما سنتناوله من خلال دراستنا لهذا الدیوان 
  : على مستوى الشكل والمضمون  )1(
استكناه مختلف التجلیات التي یحتویها الفضاء " الشكلي " نحاول في هذا المستوى     

تشابكة النصي لهذا الدیوان من خلال رصد المكونات الدلالیة والكشف عن العلاقات الم
' بینهما على ضوء مفاهیم التشاكل والتباین، ویتضح ذلك من خلال قوله في قصیدة 

  " اختاري
  وار الثُ  نزقُ  حملُ لا یَ 
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   سوارِ الأَ  لَ كُ  كسرُ لا یَ 
   (1) ارِ الإعصَ  مثلَ  ربُ لا یضْ 

شاكلات تتمثل في إن الملاحظ من خلال هذه الأبیات أنها تحتوي على عدة ت    
مما ) یحمل ، یكسر ، یضرب  : (التي تتوسطها الفعل المضارع ) ة یلا الناف( تكرار 

 تشاكلاً یؤدي إلى حصول تشاكل تعبیري أحضره الشاعر ، الذي خلق في الوقت نفسه 
فكل ) الثوار، الأسوار ، الإعصار (  على الرغم من تبیانها شكلیاً  في الكلمات امضمونی

هذه الوحدات تحمل الدلالة نفسها ، وهو الشعور الداخلي للشاعر فهو یرید حب یحمل 
  .نزق الثوار ، یكسر كل الأسوار ، یضرب مثل الإعصار

بغیة تبلیغ " نزار قباني " متنوعة وظفها تقل إلى قصیدة أخرى كونها غنیة بتشكلات نن
  : صیدة المتوحشة في قوله رسالته وهي في الق

  ،  یحِ الرِ  هرُ شَ ....   أنا تشرینَ 
  ..... ردِ والبَ .....  رِ والأمطاَ 

  ......ي قِ فأنسحِ ...... أنا تشرین 
  . (1).... ي دِ سَ ى جَ لَ ه عَ تصاعقُ 

أنا " والثالث فیما بینهما من خلال لفظة  الأولفقد تشاكل السطرین الشعریین     
فهاتان اللفظتان هما  الذین یشیران إلى تباین معنوي نستقرؤه من الریح والسحق ،" تشرین 

عن آلام الشاعر كل منهما تعبر الخراب والفزع ، الهلاك ، فكانت علامتان تدلان على 
طابعاً  المطر ، هذه اللفظة أعطت  ≠ وهذا خلق تبایناً معنویاً یتجسد في الریح وأشجانه،

خیر لى النفس ویبعث فیها البهجة والأمل ، فالمطر هو رمز للموسیقیاً خاصاً یؤثر ع
  .والعطاء والخصب والنماء عكس الریح والسحق
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 فإندلالة للحیاة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى نستطیع اسقراءها كالآتي إذا كان     
لبرد فكل من هذه كذلك في لفظة ا والأمرفي القصیدة هي الهلاك والضعف ،  ادلالته

تباینا من خلال شهر تشرین الذي یدل على فصل من الفصول وهو شهر  أحدثتالألفاظ 
  .الخریف الذي یحدث فیه تحولات الطبیعة

            وفي القصیدة نفسها نجد تشاكلاً تعبیریاً یصرح من خلاله الشاعر تباین معنوي
  : یتمثل في قوله ) مضموني ( 

  اءوالمینَ  حرَ ي البَ كونِ 
َ  ي الأرضَ كونِ    ىوالمنف
  ارصَ و والإعْ حْ ي الصَ كونِ 

  .  (1)  نفَ والعُ  كوني اللینَ 
طر ، التي یتحقق فیها الانسجام وتتماثل فیها البنیة من خلال استقرئنا لهذه الأس    

 –المنفى / الأرض  –البحر ( الدلالیة والتركییة ، هذا ما یبرز تبایناً معنویاً یظهر في 
فهي وحدات تختلف في الدلالة ، مما ) الإعصار  -اللین/ العنف  –الصحو / المیناء 

یجعل منها ثنائیات ضدیة تزید الدلالة وضوحاً وبروزاً ، فهذه الثنائیة التي حفلت بها هذه 
لها دور جلي في تأكید وتوضیح المعاني التي یریدها " القصیدة المتوحشة " القصیدة 

الشاعر إلى استخدام الكثیر من الألفاظ المشتركة  الشاعر أن تبقى في ذهن المتلقي، فعمد
تضاد، فاللفظ أحیاناً لا یتضح إلى بإجراء أن یكون لهذه المعاني تماثلا وكذا المعاني بغیة 

  .ضده فتقوى الصورة ویزداد المعنى وضوحاً 
العنوان شكلاً ومضموناً  ةعلى الرغم من بساط"  الفنجانة قارئ" والأمر نفسه في قصیدة 

  :أنه حامل لمدلولات قویة وعمیقة بعمق نفسیة الشاعر نستشفها من قول الشاعر  إلا
  ستحب كثیراً وكثیراً 
   . (2)ونموت كثیراً وكثیراً 
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لقد شاكل الشاعر بین السطر الأول والثاني ، مما أدى إلى تماسك المعنى ،     
ؤدي إلى بروز ثنائیة بین الذي ییجسد في النهایة تبایناً معنویاً، وسیرانه وتقابل الحقلان ل

  .) تموت  –ستحب ( لفظة 
  .أو المسقبلي  الغیبيینصرف هذا المقوم إلى معنى : سَتُحَبّ 
فهو یدل على أوال الحیاة عن كل )  بُ حَّ تُ سَ ( ینصرف هذا المقوم عكس صنوه : تموت 

، وهلع ... شكل بضم التاء یدل عادة على الخوف أو الذعر ) الموت ( كائن ، حیث أن 
  .جار، ولولا الموت لكانت الحیاة سلسلة من الأشكال المتلاشیة والمبعثة هرباً وقلقاً 

الشاعر وما الذي یعیشه لي بین الحقیقة والخیال وهذا ما یدل على وجود توتر داخ    
وكل ما هو طبیعي وجسدي ) للحب ( یدل على وجود تقابل دلالي فكل ما هو حي یرمز 

  ) .للموت ( یرمز 
وتبرز لنا هذه القصیدة تشاكلاً أخر لا یقل أهمیة عن التشاكلات السابقة من خلال     

  : قوله 
  .افِ ا كالأصدَ وحیدً  وتظلُ 
  . (1) افِ صَ حزیناً كالصفْ  وتظلُ 

والتي نجد تشابها ، )وتظل ( یات من خلال تكرار لفظة یریا هذه الأبتتشاكل تعب    
  .والمشبه به وهو الأصداف والصفصاف" الحزن " و" الوحدة " قائماً بین 

) وحیداً ، وحزیناً ( وكذلك تباین یجمعه بین : وهو ما حقق تبایناً معنویاً     
الأمواج إلى أن یستقر وحیداً منتشراً  اعلى شواطئ البحار ، تقذفه ةالموجود: فالأصداف 

  .متفرقاً على الشواطئ، وهذا التشبیه یرجع إلى الشعب الفلسطیني ،الوحید المقهور
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هو نوع من أنواع الأشجار ینمو بجانب الماء وهذا ما جعله حزیناً لأنه : والصفصاف 
ل من هنا مایا الفلسطیني یبقى حزیناً یتینمو وحیداً دون سائر الأشجار الأخرى، فهذ

  .وهناك كشجر الصفصاف
  : یقول الشاعر ...  "خارج صدري"ومثال ذلك في قصیدة 

  ....ي رِ دْ صَ  ارجَ خَ 
  .....دین وجَ لا تُ  أنتَ 

   ةٌ انَ سلطَ  أنتِ .... ي شقِ عِ  خارجَ 
  ....... مخلوعةٌ 

  ......ي درِ صَ  خارجَ 
  ...... أنت مفقودةٌ 

  . (1) ةٌ مجهولَ  أنتِ ... ي عرِ شِ  خارجَ 
من خلال هذه الجمل الفعلیة وغلبتها یبرز لنا التشاكل التعبیري في هذه القصیدة ،     

ولا یخفى ما للجملة الفعلیة من سمات الحركة والاضطراب، وهذا راجع إلى نفسیة الشاعر 
، خارج صدري ، خارج شعري(  :تباین یتضح في الجمل الآتیة وما حققه هذا النوع من 

صدري ، شعري ، ( ن تباینها في الجزء الثاني من الجملة على الرغم م ) خارج عشقي
لا ( ، مما ولدت لنا تبایناً معنویاً یتمظهر في  الشعریةفقد تكررت في الأسطر  ) عشقي 
  ) مجهولة / مفقودة / توجدین 

فدلالة هذه الألفاظ تعود إلى الحزن والألم الذي خیم على الشاعر مما أدى به إلى     
قباض النفسي، والشعور بالغم ن، وهذا الألم هو الذي دفعه للشعور بالاءوالانطواالتشاؤم 

  .فكانت هذه العلاقة بین الألم والحزن حتمیة ،وفقدان السرور ولذة العیش
  : على مستوى الإیقاع  )2(
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إن هذا النوع من الإیقاع یقع على مستوى الصوت و الكلمة والمقطع وقبل الكشف     
  .علینا أولا أن نعرج إلى مفهوم الإیقاع" التباین الإیقاعي " عن 

یعتبر الإیقاع من تكرار الأصوات التي تمنح اللفظة صدى مما یؤدي إلى إحداث أثر في 
  . (2)نفسیة القارئ 

  : في قوله " تبایناً ایقاعیاً " رسالة من تحت الماء " ولنا في قصیدة 
ِ لو أَ    عرفُ ي أَن

  ما أحببت ... جداً  خطیرً  أن الحبَ 
   رفُ ني أعْ أَلو 
  ترْ ما أبحَ .... داً جِ  میقٌ عَ  البحرَ  أن

 ِ ِ خاتمَ  رفُ ي أعْ لو أن   ي ت
   (1)......  بدأتُ  ما كنتُ 

 یف نفس العبارةالشعریة أن الشاعر قد عمد على توظالملاحظ في هذه الأسطر     
ضفاء فتشاكلت تعبیریاً بغیة إ" لو أني : " التي تتمثل في قوله  ،في بدایة كل مقطع نفسها

سواء خلجات الشاعر النفسیة بغیة إیصالها لخلاجات الشاعر  ،الدلالة المرجوة منها
) الحب(  للمتلقي لیلتمس معنى الحاجة إلى أموصبها في قالب شعري یوجز مشاعره، 

، كونها تفصح عن هذه من إنشائهامن حق الرجل والمرأة ولابد  إنسانیةلأن الحب قضیة 
قیمة في الحیاة ، وهي أن الإنسان بالحب یحقق وحدته النفسیة القیمة وربما كانت أعظم 

كونه ) الحب ( واكتمالها، لكن الشاعر في هذه القصیدة اتخذ رؤیة مغایرة لهذه القیمة 
  : مارس الحب وفكر فیه لكن أعاد النظر فیه بقوله 

 ِ    فُ ي أعرِ لو أن
    (2) ببتُ حْ ما أَ... جداً  طیرٌ خَ  أن الحبَ 
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ومن المعروف عن هذا العالم  ،ویشكل عالماً بذاته في شعر نزار قباني) ر البح( ویأتي  
في هذه القصیدة ولد ) البحر ( من عمق وأسرار وبما فیه من أمواج وزبد وزرقة، لكن 

 مما أدى به إلى التمنيحمله الشاعر الإحساس بالتناقض ، وهو أن البحر دلالة مخیفة 
  .عنهالرحیل هو الحب  وأن تساعده كي یشفى من مرض جمیل 

  : في قوله " اختیاري " كما باین إیقاعیاً في قصیدة 
  اريتَ فأخْ .....  إني خیرتكِ 

  ي درِ لى صَ عَ  ما بین الموتَ 
ِ  أو فوقَ    ي ارِ أشعَ  رِ دفات

  أو اللاحبَ  إختاري الحبَ 
  : ثم یقول 

  . (1) والنارِ  الجنةِ  ما بینَ 
الموت على دفاتر /هو الموت على الصدر : ( والتباین في هذه الأسطر الشعریة     

  ) النار  –الجنة / الحب ، اللاحب / الأشعار 
نائیات ، لأن كل وحدة هي عكس الأخرى تماماً ، فالتناقض واضح بین هذه الث    

ثنائیات بین الوحدات اللغویة واعتماد الشاعر على ال الإیقاعيیعكس لنا هذا التباین 
 الآمرةالضدیة التي تزید المعنى وضوحاً والمبنى تماسكاً ، مما یدعو إلى استخدام اللهجة 

  .الجنة والنار/ في ثنائیة الحب و اللاحب 
حدد لنا الشاعر في هذه القصیدة دلالات الخیارین ، وربطهما بمدلولین فالموت     

، ومدلول الموت فوق ) الجنة ( أن  النعیمعلى الصدر یدل على الحب وبالتالي یبرز لنا 
وبالتالي فهو عذاب أي النار ، فكان الموت هنا دلالة  ،دفاتر الأشعار یدل على اللاحب

  .لحیاة الشاعر ، فالشاعر هنا یلج إلى قلب المحبوبة المتمردة بین الحب واللاحب
  : في قوله " قطتي الشامیة " ویردد الفكرة ذاتها في قصیدة 

                                                             
  .645الأعمال الشعریة ، ص : نزار قباني  (1)



 :تجلیات التشاكل والتباین في دیوان قصائد متوحشة لنزار قباني                                              الفصل الثاني       

 61 

  . یدیكِ  مادِ رَ  تحتَ  ....ني وأدفِ 
  صوفیةٍ  شقِ شهیدة عِ 

  ......أدفني 
    (2)... الحبُ  یشاءُ  حیثُ 
فالشاعر شاكل كل مقطع مع الذي یلیه، ویقوم هذا التشاكل على التكرار، وهو ما     

الذي یؤدي بدوره إلى تباین ایقاعي في توظیف ، أعطى القصیدة تماسك في مبناها 
عن الحب الذي دفع به إلى الموت ، فقد جمع  التعبیرفي ) أدفني ( الشاعر كلمة 

لیشكل صورته الفنیة الخارقة، ولكن من ) الحب . الدفن ( الشاعر بین هذه الوحدات 
ونقا لالة جدیدة أكسبت القصیدة ر إلى د) أدفني ( خلال هذا التوظیف أخرج بهذه الكلمة 

  .ودیباجة
فقد  ،ن بارزاً في قصائد نزار قبانيالتشاكل التعبیري كا نمما سبق ذكره نلاحظ أ    

بمثابة موطن للتشاكل التعبیري الذي یقوم على التشابه " قصائد متوحشة " كان دیوانه 
والتكرار خاصة في الدلالة ، بالإضافة إلى التباین المعنوي مما یدل على أن الشاعر قد 

مة الصوت ، الكل(  بمختلف مستویاته" للتشاكل والتباین " ضمن قصائده في هذا الدیوان 
دون أن ننسى المستوى الشكلي والمضموني والذي كشفنا ) م ، المقطع ، البدایات ، الخوات

من خلاله عن دلالات القصائد وأبحرنا في عالمها وقمنا بفك طلاسم خفایاها، مما أثارت 
  .في أذهاننا جملة من التوقعات والاحتمالات

                                                             
  .670المصدر نفسه ، ص  (2)
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  : من خلال هذه الدراسة السیمیائیة توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها 

 تقبله یسحقل الدراسات الغربیة قبل أن  یان دخلایائسیم مصطلحان: أن التشاكل والتباین
 .ن العربالدارسی

  المعاجم العربیة دل فیها التشاكل على الاشتراك والتجانسإن المعاني الواردة في. 

 ره في میدان تحلیل بزغ هذا المصطلح أولا في میدان الفیزیاء، وأول من نقله واستثم
على المحور المضموني ، أما  الذي قصره.  aj greimasالخطاب جولیان غریماس 

مضموني، ولا تراكم تعبیري و ن فیتولد التشاكل عنده ع)   F.RASTIER(  واراستيفرانس
ما جماعة من تباین بینحدات اللغویة المختلفة ومعنى هذا أنه ینتج یحصل إلا من تعدد الو 

 .وحدات الدالة الصوتیة والبنیات التركیبیةتكرار مقنن لعن فیولد )  GROUP    مو، (

یخرجون عن العرب مفهوم التشاكل من التنظیرات الغربیة، الأمر الذي جعلهم لا  استلهم
التصورات الغربیة إلا في بعض محاولات التي قام بها محمد مفتاح وصاغ مفهوما جدیدا 

، هذا وقد فهالآلیة التي یجعل بها كون التشاكل هو من یمثل  .له م النص المقروء موحداً
الخطاب وبالتالي  لك مرتاض لهذا المصطلح كونه هو المسؤول عن انسجامق عبد المتطر 

 ).الدلالة ( تحقیق الدلالة، أو لخدمتها 

  المشاكلة في الدرس البلاغي تندرج ضمن المحسنات المعنویة وتدخل في باب المجاز
ذا رجعنا إلى هذا التراث البلاغي القدیم لا نلغي دور البلاغیین العرب في والطب اق، وإ

د عرف عندهم بمصطلحات المشاكلة الإشارة إلى التشاكل ومحاولتهم الإلمام به ، وق
، إلا أنهم حاموا حوله ولم یصلوا إلى ما وصل إلیه هذا ....والمقابلة والتجنیس والتكرار 

لمصطلح على ید الذي ازدهر في هذا ا 20المفهوم عند الغربیین وخاصة في نهایة القرن 
 .ى المجال الأدبيالذي نقله من علم الفیزیاء والكیمیاء إل" یماس ر ق" العالم الفرنسي 

 التشاكل، التناظر أزمة المصطلح متمثلة في إشكالیة الترجمة والتعریب التي تظهر... 
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  :للتشاكل أنواع
 وفي الكلمة المكررة ) التكرار، النبر ( یكون في الصوت : التشاكل التعبیري   

 والتأخیر مالتقدی:  والبلاغة وفي التراكیب النحویة) في الجناس واختلاف المعنى (  
 .، المجازالاستعارة: والبلاغة

  الدلالة ( یكون في اللفظ والمحمول: المعنويالتشاكل. ( 

 الصوت) الإشتاق، الإبدال ( الكلمة : التشاكل الإیقاعي. 

 التلاؤم، التكرار، التماثل: صعوبة الفصل بین التشاكل وبعض المفاهیم المرفقة له. 

  اك العلاقة الدلالیة بین الموضوع والمحمولالتباین مفهوم سیمیائي یقوم على إدر. 

  من التنظیر، بالرغم من مصاحبته للتشاكل الحظوةلم ینل التباین. 

 باین على المستوى التعبیري و المضموني والمستوى الإیقاعيتجلیات الت. 

لهذه الدراسة " قصائد متوحشة " في تضمین دیوانه " نزار قباني" قد أبدع الشاعر السوري 
التي تتمتع بخصوصیة ذاتیة ولا سیما في شكل قصائده التي لم تنظم بالطریقة السیمیائیة، 

نما امتازت بتنوع الأسالیب ، وكان لأسلوب  الذي هو عبارة " التشاكل " التقلیدیة المعتادة وإ
  .بغیة انسجام الخطابعن تكرار سلسلة تركیبیة 

أجاد نزار قباني في جمیع أنواع التكرار على مختلف المستویات الحرف ، الكلمة ،  -
المقطع ، البدایة، النهایة واستطاع بواسطة هذه المستویات أن یضیف إلى لغته 
الشعریة رقیاً ینم عن وعي الشاعر بصنعته الفنیة ، وتمكنه من مادته اللغویة، فكانت 

 .لیغ بین المبدع والمتلقي هي المستویاتوسیلته الفعالة للإیصال والتب

التي تتوسم بعض .... الصوت ، اللفظة ، أو العبارة  تشاكلاعتماد الشاعر على  -
سواء في البدایة أو الوسط أو النهایة ، بمعنى " قصائد متوحشة " قصائده من دیوانه 

لته أن هذه الحركة تعلو بالتكرار ثم تهبط وبأسالیب مختلفة بغیة الكشف عن دلا
 .النفسیة وعن تجربته الذاتیة وعواطفه
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التي تظهر من خلال تجلیات التشاكل سایرة عصره بكل تطوراته قدرة الشاعر على م -
على التي تدل لهذه الدراسة " قصائد متوحشة "  والتباین ، فقد أبدع في تضمین دیوانه

، لتكرار اتساق وانسجام الخطاب الشعري وكذا التنوع اللغوي الذي یعتمد على ا
بالإضافة إلى التباین الذي یساهم في تقویة الدلالة، فقد كشف هذان المصطلحان 

من خلال دراستنا للتشاكلات التي وردت في دیوانه  -التشاكل والتباین  -السیمیائیان 
 .للتكرار " نزاري " بغیة الخروج بمفهوم " قصائد متوحشة " 

نعكست على دیوانه شكلاً ة موسیقیة انغم"  نزار" فت هذه التكرارات على شعر أض -
 .إیقاعیاومضموناً 
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  : الملخص 

یعد التشاكل والتباین مفهومان سیمیائیان نقدیان وهما أحد العناصر التي تقوم 
بتحلیل الخطاب دلالة وصیاغة ومقصدیة ، لهما خیوط تترابط وتتواصل مع التراث النقدي 

  .وتتقاطع معه

في دیوان قصائد متوحشة لنزار قباني ، " التشاكل والتباین " و موضوع دراستنا 
فیه إلى إبراز دور كل منهما ، في انسجام واتساق أجزاء الدیوان الشعري ، وعلى وهدفنا 

هذا الأساس قسمنا هذا البحث إلى فصلین تسبقهما مقدمة، وقد تجلت تجلیات التشاكل 
والتباین من خلال مستویات تحلیل الخطاب وأضفت هذه التجلیات نغمة موسیقیة انعكست 

وختمنا البحث بخاتمة تضمنت   إیقاعا ومضموناً ولاسیما شكلاً ) نزار قباني ( على دیوانه 
  .أهم النتائج المتحصل علیها

Résumé : 

Isotopie et allotopie sont des concepts sémiologues critiques et 
sont les éléments qui font l’analyse de dixours significatif et 
formulation. 

Ils ont des fils lies et comminicatifs avec la tradition critique et 
occupent avec lui. 

Le theme de motre étude «  isotopie et allotopie » dans la 
chambre divan des poemes souvages de nesare kabani, et motre but 
dans le c’est l’apporaitre de role de chacun dans la compétition et 
sur ce base on divise cette recherche a deux parties précédent a une 
introduction ; et explicite des explicites d’isotopie et allotopie a 
partir les niveaux d’analyse de dixours et cettes explicites ajoutent 
un ton musicale refletait sur son divan ( nizare kabani ) par une 
forme et un contenu ( garanti ) et principalement rythmique ; et on 
finit conclusion recherche par un conclusion assurait les principaux 
résultats qui les abtenir. 


